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يبحث ف ماهية الحديث والرواية ونشمأتها وحلقات تطؤرهها 
من عصر الرسول إلى القرن الثالث الحجرى وخرج من ذلك 
بأدلة قاطعة على انتحال اللأاحاديث والاسانيد 


ب روبد 


فصل من حكتاب ١‏ حياة عمد ونشأة الاسلام ٠‏ 
الطبعة الأولى 


انرفراء 


إلى أحرار الفكر 

إلى الذين حرّروا الفكر من قيوده؛ وجاهدوا فى سبيل 
تحربر العقل الانساى من تأثير الأساطير الدينيية والمزاعم 
الوطنية ؛ والذين أخذوا ببد الجاعات الانسانية إلى الحياة 
الصحيحة ؛ أهدى هذا الكتيّب لعلبم يحدون فيه نظرة حرّة 
بعيدة عن تعصب الدين وجموده ! 


اسماعيل و 5 رضم 


لمر مر 

لقد اهترت أوتار العقل البشرى عند ما ظبر الرسول مد فى فاوات 
جزيرة العرب يدعو الملا إلى رسالته العالية « الاسلام » ؛ وقد كان الاسلام 
بتشريعه ومبادئه نتاجا لجبد العقول من عصر المسيحية إلى القرن الخسامس 
الميلادى . حيث تمخض العقل الدينى فى فيافى الجزيرة عن الدين الاسلاى . 

ظبر الاسلام فى مكة ولم يدم طويلا حت اننشر فى جزيرة العرب» ثم لم 
يلبث لعوامل إجتتماعية وأخرى إقتصادية أن غزا سوريا وما بين النهرين ؛ 
وم بأت أواخر القرن الآول الهجرى حتى كان الاسلام قد ملك ناصية 
المشرق من الصين إلى الاطلنطيق . وكانت حركة مدّ الاسلام من الخركات 
التاريخية الفاصلة بين عبدين فى تاريخ المشرق فى فترة القرون الوسطى ؛ إذحفظ 
الاسلام بمدتيته التى لقب تراث الانسانية خرجت به من جبادها الطويل فى 
قترة تلبد فيا جوت المعرفة وتحجرت خلالها أسباب النشوء عن الاخذ بالعقل 
الانسانى إلى سلم الارتقاء . 

فى ذلك الوقت الذى أغعض فيه العالم جفونه وذهب فى سبات عميق ؛ 
وأخذت غيوم التعصب الحالكة مع سحب الجبالة السوداء تجمع فى سماء 
المعرفة ؛ أخذت :الحياة تدب فى موات الشرق ؛ فى الشرق الأقصى لتتمخض 
عن حضارة الصين الزاهرة ؛ وفالشرق الأدنى لتتولدحضارة الاسلام الزاهرة . 


أبقظ الاسلام العقول الجامدة من سباتها وولد فى تيار العقل الانساق 
بجحرى جديداً ول يمض القليل حتى أخذ التاريخ يبرى فى ربوع الثرق الآادق 
مدنية خالدة بأثارها إلى اليوم . ولو لم يكن للاسلام إلا ما أنشأ من حضارة 
فى القرون الوسطىحفظت تراث الانسانية من الضياع ؛ لكفادغراً إل الاين . 


,111 كد 


اقترنت نشأة المدنية الاسلامية مخلافات داخلية فتحت أبواب الاتتحال 
أمام رجال ذلك الجيل فأنغمر التاريخ الاسلاى بعشرات الأالوف من الروايات 
الكاذية بل والمئات المؤلفة من الاحاديث اختلقة على الرسول » وكان لمذا 
الانتحال أسباب عديدة فكثيرا ما كان الدين يدفع رجاله لانتحال الروايات 
التاريخية والأحاديث النبوية لاثيات بعض وجبات النظر الدينى ؛ يسوقنا إلى 
هذا النظر فى الخلافات الدينية الي استعرت ثارها خلال القرئين الأولو الثاتى 
للبجرة بين أتصار على وأنصار معاوية وما عقب ذلك من نضال بين السنة 
والشيعة والمعتزلة . كما وأن السياسة والخلافات التى قامت بين بنى أمية وبين بنى 
هاثم إلى صدر العباسيه كان لها يد لا تنكر فى الاتتحال . ونحن نرى هذا 
الااتحال قد اندفع إليه الكثيرون من جلة الرجال عن طريق غير شعورى 
كا تدلنا على ذلك حالات عديدة ؛ 5 وأن الجانب الأ كبر كان مقصوداً 
اتحاله لغايات دينية ومآرب سياسية . وهكذا غابت حقائق التاريخ 
الاسلاءى وسيرة الرسول فى طيات الأقاصيص الى ابتدعتها العقول خلال 
القرنين الآول والثانى للبجرة فظبر من خلال ذلك التاريخ الاسلاى وسيرة 
الرسول مختاطة مادتها بالأقاصيص ؛ اختلاط قليل من الحقائق بكثي رمن الأوهام . 


ولقد أكيت مدة من الزمن ليست باليسيرة على تاريخ الاسلام فدققت 

ظر المصادر العربية والثركية والفارسية خطوطة ومطبوءة فى دور الكتب 
ف سا اار) وإضا افر شة «وراجضي عل ما كنة لد لزن 
بالألمانية والروسية والايطالية والانجليزية والفرنسية وطابقت ما ذهبوا إليه على 
مصادرها الشرقبة للتأ كد من صحة ماذهروا إليه . فا كان صحيحاً قبلته وما كان 
ضعيفاً نظرت فى أمره وما كان باطلا رددته ورفضته ؛ حتى تجمع لدى الثىء 
الكثير من المعاومات والملاحظات فيبا مقدار ليس باليسير من الآافكار 
الشخصية ؛ وفكرت أن أضع كتاباً عن حياة عمد ونشأة الاسلام ؛ وبالفعل 
مضيت ف المشروع إلى حد ليس باليسير » وبان لى أن الكتاب الذى فكرت 
فى وضعه لن يخرج فى أقل من ستة مجلدات ضخمة في نحو الثلاثة لاف 


1. 001 


صفحة . وما انتبيت إِليْه بجلد ضخم فى خصماثة صفحة ؛ عرضت فيه لمصادر 
تاريخ نشأة الاسلام وتناولت بالبحث كلا" من الحديث والقرآن والسيرة ؛ 
وظبر لى من خلال يحثى أن الحديث متلق جله إن لم يكن كله على الرسول؛ 
وأن السيرة معظمبا أقاصيص » وأن القرآن هو المصدر الوحيد الذى يمكن 
الاعتهاد عليه والاستدلال بآياته على وقائع التاريخ . كا وأنى تناولت فى بحث 
مستفيض مسألة الأنساب عند العرب وكشفت أن أصوله ليست بأقوى من 
أعرل كيف وأعقيت هذا بيده موب حنست الرمتولوأظبرت أنه 
تاق وأن اسم الرسول كان قثا أو قثامة وأن اسم والده حول من عبد اللات 
إلى عبد النه على الصورة التى تحول فيه اسم أبو بكر من عبد اللات أو عبد المعزى 
إلى عبد الله . ويينت بكثير من الدلائل أن للطلب لم يكن شخصآ تارضخياً بل اسم 
صنم من أصنام مك3 وأن عبد المطلب لم يكن جدّا حقيقيًاللرسول وأنه لم ينحدر 
من صلب هاشم . وفى هذا البحث اتكشف لى من الحقائق الثىء الكثير فى 
نسب الرسول . وت ذلك بحث فى طفولة الرسول وتشأته وفىهذا البحث 
بينت أن قصة الراهب بحيرا ومقابلته للرسول من أثر الميول النصرانية التى 
حملبا اانصرانيون للاسلام باسلامهم واثتببت م نكل هذا إلى ثىء ان لم يكن 
يقينآ فهو أقرب الآشياء إلى اليقين وهو أن للرسول حياةٌ ليست يا تصورها 
لنا كتب السيرة . وقد حاولت أن أخرج هذا البحث فى هذه الآيام ولكن 
قعدت لى ظروف ماداية عن ذلك لهذا فكرت أن أخرج فصلا من فصول 
الكتاب فى كتيب عل الناطقين بالضاد وأدعو فى نبايته الذبن يعنون بدارسة 
التاريخ الاسلاى" إلى العناية به حتى يسبل على" إخراجه . وقد وقع إختيارى 
على فصل الحديث والرواية نفاطبت زميل الدكتور كازميرسك مدير المعبد 
الروسى للدراسات الشرقية فى ذلك فألتزم المعبد بنشره ٠‏ ولاختيارى هذا 
الفصل قصة مستفيضة ذلك أن الحديث وهوكا لا يخفى #يكون مصدراً هاماً 
من مصادر حياة الرسول وتشمأة الاسلام بما فيه من الروايات والحوادث 
المستفيضة ؛ له قيمة دينية إذ يقوم عليه جانب كبير من التشريع الاسلاى 
وأصوله ؛ إذ الحديث شارح القرآك فان كان ماذهبت إليه من الثشنك فى الحديث 


سس امه دود 


صحيحا وهذا ما أعتقده فبذا الشك له قيمته من الوجبة الدينية لآن الشك فى 
صحة الحديث يحعل جانباً من أصول تشريع الآسلام يهار ويبقى 1 
زمر ع ذخلط اله امبر المو ثرو نع اها اذه امرك الى تمش 
كل زمان ومكان ا بن تر اك الى ادلي اردان 
ويسابر بجرى الثقافة العالمية . 

إن الاسلام فى حاجة إلى التجديد ؛ تجديد يتصل بروحه الراهنة ؛كالتجديد 
الذى لق المسيحية بحركة مارتن لوثر وإنى لاحتلجنى الشرك فى أن هذا التجديد 
سيكون فى فنح باب الاجتباد واستخلاص المبادىء من روخ العصر ود 
الحديث القائم على ماحكات العقول التقليدية فى القرن الأول والثانى للبجرة ٠‏ 


وإنى لاشعر وأنا مكب على كتابة هذه السطور أن شيئاً من ااحجب سيتطرق 
إلى نفوس الكثيرين لانفرادى دون بقية الأعاجم فى عصرنا الراهن فى الكتابة 
عرفوا يقيناً أن لهذا سييين : 

الأول : أن العربية هى اللغة التى يرجع اليبا فى إستقصاء تاريخ الاسلام 
وحياة الرسول ما يكون معه من العبث أن يكتب الباحث البحث بلغة غيرها لآن ' 
الفائدة تكون عتصورة وقتئذ عل الناطقين مها ومها كانت هذه اللخة مناشرة 
فبي ليست جامعة لكل الآخذين بدراسة تاريخ الاسلام والمتخصصين لبحث 
حياة الرسول من عرب وجم ٠‏ 

الثانى : أنتى أيام تعلى العربية على يد الاستاذ 5-7 صائب مدير دار 
كتب بايزيد بالاستانة أخذت أ كتب ملاحظاتى وآرائّ وملخصات مراجعاق 
على الكتب بالعربية ليستقم يدى على الكتابة مها وبذا تجمع لدتى جموعة ليست 
بالقليلة من المباحث الختلفة فى ضروب المعرفة المتنوعة باللغة العربية بما يسبل 
تنظيمها لدراسته بالعرية . 

وإنى على وشك نشر هذه الرسالة على الذين يعنون بالمباحث العلمية الحداية 


ماوالاةء تب [ أبنت 


فى تاريخ الاسلام -أرجو القارىء أن يتجرد على قدر إستطاعته من التقاليد 
الذى خرج ما من بيئته ووسطه ووراثته غير مقيد' نفسه بالافكار التقليدية 
الرسيسة التي نخرت فى عظام الشرق نيفاً والف عام وقعدت ما عن مجاراة 
سير الحضارة الانسانية , 

وإفى أشعر بأنم أبناء العربية ستشاركوتى الشعور فى أنى قت بثىء من 
الواجب نحو العربية فان أصبت فذاك حسى وإن أخطئت طسب المققين 
تقوم خط ؛ فالحقائق بنت البحث والتحرى .© 

اسماعيل أصور أرهم 


١م‏ مارس 1986 م 





8 :- إنكانت معان الكلمات تشتق وتستمد من مصادرهاأ منى الحديث 
فالإصطلاح ٠‏ الحديث دونانهه:1 » معناه الرواية ؛ ويراد به فى علم 
0 الإسلاطة وعاضة فى ظ المديك ما ورقاص آنه ديق 
قول أو فعل أو تقرير() . وليس هنالك فى الواقع حد فاصل بين الحديث والسيدة 
الحديث والسيرة التى هى حياة الرسول « ؛عطممرط 5ه عأنا ع1 » 
فالحديث يتناول ما قاله الرسول والسيرة تتناول حياته وأفعاله . ويعاى 
المشتغلون بالمباحث الإسلامية شيثاً كثيراً من الصعوية فى التفريق بين 
مدلولمما لتشسابك خيوطبما وتداخلهما . ولست أجد من ضرورة 
فى الوقت الحاضر تحفزنى إلى التفريق يينهما لأنتى أقرر أن الحديث 
والسيرة مظبران لحياة الرسولٍ وأفعاله وأقواله . وكلما تعمقنا 
فى دراسة السيرة والحديث إقتنعنا بوحدتهما وضرورة اعتبارهما 
شيا واحداً (9) . 
ويعل مكل مطلع على صفحات عم الحديث مقدار الإرتياط القائم الحديث والاسناد 
بين الحديث والإسناد . 
يبدأ الحديث وجوده من الششخص الذى دونه ويرتقى فى جوف من الاسناه 
الماضى إلى قول قاله النى أو واقعة شاهدها: أحد الصحابة عنه خدثها 
لغيره وهذا نقلبا بدوره لآخر <تى وصلت إلى مدووت الحديث . 
أو بتعبير ) آخر إن ماقاله النى أوفعله نقله »1٠‏ إلى هب » شفاها » ثم 
أبلغه وب» إلى دج» الذى رواه إلى «د» الذى هو مدون الحديث . 
فالحديث إذن هو الان المتسلسل رواية من »1١‏ إل دءء متنقلدة امال الاصسناه 
بين وب» و دجء والإسناد هو التسلسل ذاته ؛ أعنى ذلك أ 7 
)١(‏ لطر الاسلام للاستاذ أحمد أمين . ص 544 ٠‏ 


(؟) مجلة التاريخ النرى « السيرة النبوية والحديث » ج ؟1 ص ايه سنة 14 م انكاتبء 
0 .72 .صر بأوه1 .1905 مسمائلة بمتصماد] 'ااءة علمصصطة -'عجرمعط'" أسماعه 6 
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الرواة الذى سار فها الحديث حتّى مدونه . 

ه + :0 يقوم الحديث على أساس أولى هو حفظه؟ )١(‏ وعلى 
فرض حفة يبوت تذكره فى الرواة فالنظر الإتتقادى مجموعة الحديث 
يذهب بنا إى أن الحديث () قام بلا إمسناد أله * ثم جعل له فيا بعد 
ما يعرف بالإسناد » أعنى بذلك أنهما لم يكر نا متواقتين . ولو مضينا 
نبحث فى نشوء الإسناد وحلقات تطوره فا نتاحتما سنضطر إلىتدقيقات 
انا عور فالصسادن قليلة وف كل فته #سطرة غير أن 
أنى جعفر الطبرى (2) المتوى سنة بو م أعطانا فى مقدمة كتابه تاريخ 
الام والملوك بيانات قيمة فى نشوء الحديث . ونحن لو أعرنا هذه 
البيانات قيمة تاريخية فاتنا نضطر إلي الاعتراف بعروة(؛) بن الزبير 
ابن العوام 0 المتوفى سنة عو هجرية باعتباره موج.داً لعلم 
الحديث ؛ فانه أتول من جمع الأحاديث ونظمها . ولو مضينا ننظر 
وندقق فى هذه الروايات ونتناولها بالنظر الانتقادى والبحث المقارن 
لرأينا أن عروة بن الزبير لا يسند الاحاديث إلا لنفسه والقرآن . 
أعنى أنه فى عصر الخليفة الأموى عبد الملك ؛ فى الفترة الواقعة بين 
العقدين الثامن والتاسع من القرن الأول لهجرة الرسول ؛ أعدة أكثر 
مننصف قرن على وفاته ؛ وفى الدورة الى ظبر خلالها صفوف التابعين 
وتابعيهم كان أحكبر راوى للحديث لا يحد نفسه فى حاجة إلى ذكر 
الذين نقل عنهم وصصم نقلبم عن النى . ونحن نبصر أحاديث عديدة 
فىكتب الحديث ترثتّى فى إسنادها إلى امحدث عروة بن الزبير فلو 
سابنا بصحة هذه الاسانيد فاننا نتردى فى شىء من الحيرة صدد المصدر 
الذى استقى منه عروة الأحاديث » فلا ريب أنه لم ينقلبا عن الني 


الحديتٌ يلا اسناد 


عروة بن الزييد 


اسناد الحديث 
القرآن 





(1) ان ثبات الخطرة فى الرواة أمر ليس بالراجح والشك يختلجنا صدد هذه الممكلة وخّاصة وحن نرى ألوف 
الأحاديث يرويها واحد فلو صح أنه راوى هذه الجموعة فلا ريب أن الفاظ الحديث تتغاير فى فترة انتقاها 
فى سلسلة الرواة يا وأن شيئاآ من التغاير ينتاسيا وقد يؤدى هذا التغاير الى ضياع المعنى الاصلى ٠‏ 


(؟) تاريخ آداب العرب لمصطق صادق الراقعى ص 58# ٠‏ 
(م) تاريخ الأمم واللوك سن + 
(4) تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك للسيوطى*ض 3-6 


ا 





ران الزمان تأخر به عن زمن الرسول ولا شك مع هذا أنه 
أأخذ هده الأحاديث عنّصحابة الرسول وخاصة زوج النى عائشة (0. 

8 م :0 لقد كان القرآن مبزاناً الحديث الصحيح فى صدر 
القرن الأول وحقا كان خير مقياس يقاس به الحديث وسائر الانباء 
الى تنكون قد رويت عن النى لآن العبد لم يكن بعيداً بالرسول فلا 
تقدم الزمن ضعف هذا الميزان وتسرب الوهن إلى هذا المقياس لان 
القرآن كا نعلم كتاب مبادىء وأصول لم يقرر فيها التفاصيل ؛ فن السبل 
جداً تحال الكثير من الحديث على الرسول فى تفاصيل الشربعة 
الاسلامية وأصوا وال لم يتطرق إليها القرآن فى بحثه . وقد استغل 
هذه الناحية منتحاو الحديث فكانت أحاديثهم وقفاً على تفاصيل دقيقة . 
هذا إلى أن هذا المقياس كان لايصلح فى تمييز الروايات المتعلقة بحياة 
الرسول . ومن كل (') هذا كان لا مندوحة من البحث عل ميزان آخر 
يكون أ كثر دقة وهذا مادفع الحدثين وعلماء الحديث فيا بعدإلى تحال 
الاسناد ليصبغوا الحديث بصبخة علبية . 

8 6 :- لو وعينا الفكرات المثوثة فى الفقرات الثلاثة كان 
لامندوحة لنا من الك بان الاسناد من عمل العصور المتأخرة . هذا 
إلى أننا نعم أن الحديث بدأ فى تدوينه على نظام فى عهد الخليفة 
عمر بن عبد العزيز 9» « تولى الخلافة عام وو ه وتوف سنة ٠١١‏ هء 
وأن الحديث كان قبل ذلك مستمراً على ما يعرض فيه من عوارض 
السبو والاغفال وما يدخ لعليه منالشبه والتأويلات ٠‏ وعلى أن بعض 
الثقات ربما أخذه عن غير الثقات حتى كانت خلافة عمر بن عبد العزيز 
فرأى الحديث معلقا بافراد الرجال وكانت قد فشميت فى زمنه أشياء ما 
يتعمد فها الكذب فكتب إلى نائبه فى الإمرة والقضاء على المديئة 


(1) اسعاف المبطأ برجال الموطأً للسيوطى ص 5١٠‏ « غروة بن الزبير » 
(؟) ارشاد الفحول للامام الشوكاتى ص .م- رم 


القرآن كيزان 


الحديث 


تدوين الحديث 


ثمر بن عبد العزير 
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أى بكر بن حزم « المتوفى سنة ١٠.‏ هء أن أنظر ماكان من حديغ 
الرسول فا كتبه إنخفت علىدر وس العلم وذهاب العلماء . وَكانقبلهذا 
الحديث لا يدون إلا عند نفر من الصحاية كعبد الله بن عمر وبعض 
التابعين كعروة بن الزبير . ثم أمر عر بن عبسد العزيز مد بن مسلم 
الزهرى عالم الحجاز والشام ٠‏ التو سنة ع١‏ هء فدون الحديث 
حى انتهى الأمر إلى الامام مالك بن أنس « المتوى سنة ١/5‏ ه » 
فصنف الموطأ» وكذلك إلى عبد الملك بن جريج بمكة ٠‏ المتو سنة 
هء وعبد الرحمن الأوزاعى بالشمام ه المتوفعام /اه ١ه‏ » وسفيان 
الثورى بالكوفة « المتوفى عام 111 هء وحماد بن ساية بن دينار 
بالبصرة المتوفىسنة 117 هء فكتيوا فى الحديث . وهذا القول ان دل 
على ثىء فاتما يدل على أن العصر الأول ماكان يعرف تدوين الحديث 
وأن تدوينه من أعمال القرن الثاتى . 
8ه ما سبق خر جنا بثى. إن لم يكن اليقي نكله فان أقرب ايده ف القدوين 
الأشياء إلى اليقين وهو ان أقدم ما دون من الحديث كتب بعد وفاة 
النى بمائة سئة أو أ كثر . وبعد أن فشمت فى الدولة الاسلامية دعايات ١‏ 
سياسية وأخرىدينيةكان اختلاق الروايات والأحاديث 0 
إلى الذيوع والانتشار . هذا إلى أن أقدم مصدر لحياة الرسول وتاريخ 
نشأة الاسلام ماكتبه المورخ عبد الملك بن هشام (0 ٠‏ المتوق 
سنة مم ه ممم م » ومصدر إعتماد ابن هشام فها كتب غرن ‏ 
السيرة () النبوية ماأروى عن مد بن اسحاق « المتوى سنة 15١‏ هم 
موب م » صاحب المغازى والسير . إذا اختصر « السيرة النبوية » التى 
() الغورست لابن النديم ص 55 ووفيات الأعيان لابن خلكان ج ١‏ ص 51١‏ . وقد طبع المستشرق المشبور 


وستنفلد « كتاب سيدرة رسول الله » يجوتنجن بين سنى 1١488944‏ و 1١87+‏ مك وأن قييل 7611 
ترجنها الى اللغة النمساوية فى سنئة 1/40514مء. 

() يظبر أن عبد الله مد بن اسحاق قد دون السيرة النبوية فى كتابين ؛ « المتدأ »# راجع الفبرست 
ص 59 أو « هبتدأ الخلق » راجع ابن عدى ج ؟ ص 8 على سيرة رسول الله لابن هشام » 
أو كتاب « المبدأ وقصص الانبياء » راجع السيرة الخلبية ج ؟ .ص 9؟؟ . والثانى « كتاب المفازى 
والسير » وهو من أهم السكتب وهو ضمنء “هذيب ابن هشام ٠‏ 
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ألفبا ابن اسحاق وحفظ لنا فها الكثير من سيرة الرسول وأخبار 
العرب. فلا يحب أن ننشى أن عبد املك بن هشام عاش فى عصر بينه 
وبينعصر الرسول نيف وقرنان ؛ وكتبكتابه بعد أن ذاع ف الاسلام 
الميول والدعايات ولا شك مع هذا أن الأفكار الشائعة فى عصر 
ابنهشام أثرت على أفكاره كانسان (0 قبل أن يكو ن كاتا :يا وأنها 
بلا شك أثرت من قبل عل جمد بن اسحاق . وهحكذا اختلط تليل 
من الحقائق بكثير من الأوهام لتخرج لنا سيرة الرسول . 

8 :- الايعرف ابن اسحاق الاسناد بل إنه أورد حكل 
يحوثه دون أن يحد فى نفسهحاجة ماسة إلى ذكرمن صح روايته نهم ؛ 
وهذه الظاهرة إن دلت على ثىء فانما تدل على أن عصر ابن اسحاق 
ماعرف الاسناد ٠‏ يزيدنا يقينا فى قولنا أنكل المنون القديمة اانى حملت 
لنا فى طياتها نقولا عن رجال القرن الآول المجرى والنصف الاول 
من القرن الثانى تدل على أن الاسنادكان فى ضمير الدهر ولم يتمخض 
عنه الفكر بعد. وما يرجح هذا الظن أن الاشارات الاسنادية التى 
وردت بسيرة أبن هشمام صورة طبيعية ليس لها تلك الروح التى تجات 
من بعد فى كتب الحديث الكلاسيكية . وهذه الحقيقة تتكشف انا 
بالمقارنة بينحالة الاسناد فى الدورة السابقة لعبد مالك بن أنس والدورة 
اللاحقة له ؛ فها تركه الربيع بنالصبيح « المتووسنة م » وسعيد بن 
أنى عروبة ٠‏ المتوىسنة ج5١‏ هجرية » فى بطون أمبات كتب الحديث 
والسير ترينا الحلقة التى بدأت الاسائيد وجودها منه () 

8 * :- لقد0©) رتب العلامة وستنفلد لاءلسعادن/لا جموعة 
الأسانيد التى أنت فى ه السيرة التبوية » والتى إختصرها عبد الملك 


(1) البيئة والانسان لبنيامين كيد العالم الاجّاعى ص لمم . لندن 1511 . 
(؟) التمبيد لابن عبد البر ص ١١5‏ وارثاد السارى الى شرح صحيح البخارى ص ٠*‏ 


تأخر العيد 
بالمصادر 


ابن اسحاق 
والاسناد 


أسانيد 
ابن اسحاق 
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ابن هشام عن تمد بن اسحاق حسب الاحدية وأرفقبا بنباية مئن ابن 
هشام الذى أشرف على طبعه فى جوتنجن «ممع00180 وكن لو ألقينا 
نظرات عامة على #وعة هذه الأسانيد لتولانا الدهش إذ نجد معظمما 
ميتورة وغير متصلة . وبالمقارنة بينها وبين أسانيد صحيح البخارى التى 
صبت فى قالب منظمنجد الأول مضطربة وناقصة . وإننا تثردد فى بيداء 
الحيرة ونيق مترددين فى ايضاح إسناد مثل : 
« قال ابن اسحاق » أو ه روى عن ابن اسحاق » أو ه حدث صورة الأسابيد 
ابن اسحاق » . ويباغ هذا الأردد أشده خَتْنها تقف عل إسناد مثثل 
وروى عن أحد أفراد أسرة ....» أو ه روى عن ثقّة (0». 
هذه صورة من الاضطراب والنقص الذى نجده فى أسانيد ابن 
اسحاق؟ وردت ف السيرة التبوية لابن هشام . ولنا أن تتساءل لا لم 
يذكر لنا ابن اسحاق اسم من نقل عن آآخر ؟ 
وفى حالات كثيرة نجد ابن اححاق مر مبملا ذ كر المصادر الذى مجان الأسايد 
أستق منها معلوماته . وكا.نى به لا يشعر يحاجة الى هذا الذكر وقد 
كارى بودى التوسع فى هذه المسئلة ولكنى أ كت شري مثلين 
مشيراً الى حالات كثيرة ليجع إليبا تاركا التوسع فى هذه النقطة 
لفرصة أخرى . 
إن المعاهدة 9) التى عقدها الرسول فى المدينة مع اليبود ذات مورةسن«ماد 
أهرية تار مخية عظيمه . فبذه المعاهدة تعين لنا علاقات المسلبين فى 
بدء ظبورهم مع الطوائف الاخرى وبالخصوص بي اسرائيل . 
وتكشف عن روح التشريع الديني فى الاسلام فى دورة من دورات 
الجباد فى سبيل تأسيس ووضع دعام الدين الأسلامى. 
مثل هذه المعاددة م عليها ابن اناق دون أن يشير إلى المصدر 
الذى استسق منه معلومانه . 
0غ( 111 1111 
إففق 1 .م «معطء ه11 16 . 
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كذالك () بمحكننا صرف القول ذاته فى مسالة قتل وجرى سورة اخرى 
معركة بدر . فبذه القائمة المطولة البى شغلت ثلاثين صفحة من من 
ابن هشام مى عليها ابن اماق دون أن يفيدنا عن مصدرها . وكأق 
بكثرة الجرحى والقتلى وصراحة القائمة وهى نكاد تبلغ حد الدقة 
أرفع كونه أى من مصدر شفبى ؛ إذ من غير المعقول أن نفى ذا كرة 
إنسان مئات الاسماء بكنياتها والقابها والمرجح عندى أن ابن أسحاق 
أخذ هذه القائمة من الوثائق الكتابية 0) , 

ويمكنى أن أمضى أعد مئات الحالات الماثلة | ذكرت ران 
الكت م لامر يا القارى. إل مان كتاضا وجي رشو قا 
لإين هشام ليقف على عبارة : 

آل أو روى عن أو حدثك' : اين (سحاق :وله ١‏ كر . هذه حمس «رواية 
العبارة ؛ عبارة فيها من التخصص الثىء الكثير مما يهم بحثنا هذا فاإن 
أ ا ل الس ا ؛ جمع 
رونت 4 كن روات زاحو د أن امسلا وأ صيئة 'مفردة 
أسئدها لنفسه . 

يعترف بهذا ابن اسحاق ؛ وقد طبقها فعلياً فى الحوادث الكبرى 
هر حياة الرسول () فبذه قصة المعراج وغزوة بدر ومقتل كعب 
كران قرت ل كار ا رد المريسع وغزوة تبوك 
كلبا شواهد تشهد بأن ابن اسحاق ما عرف الإسناد ولا كان يعرف 
التقيد بالمصادر التى يأخذ عنها . 

م :- بن لثا فى الفقرة السابقة أن أبن اماق 1 لق 
الحرية فى البحث وهذه الطريقة لم ترق فى أعين علماء الحديث من 


جرع 
ابن اسحاق 
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المسلمين فطمنوا © فى ابن اسحاق وجرحوه . ولا يحب فى هذا فان 
علماء الحديث ماحطوا من قدر ابن اسحاق وجرحوه الا للأنه تعرض 
للكتابة عن حياة الرسول ورواية الثىء الكثير من الحديث دون 
أن يسند ما كتب ارواتها . وهذه الطريقة تخالف طريقة علماء 
الحديث فى إملاء الحديث إذ يسندون كل حديث إلىراويه ومكذا حتى 
الرسول . وضعف ملكة الا تتقاد جعلتهم ينسون أو يتناسون أن ابن 
أنحاق عاش فى دورة انتقال وفترة ما عرفت الاسناد والرواية فإن 
انس ان اتا كتاناتةادرن أن يقدعها بأسائينها ذا له انما ايع روح 
عضر وجا طريعةزمانه ولس فى هذا ما ينقص مر ثأنه أو 
جرح من كتاباته : فبو أول من أرخ فى السيرة وجمع فى تضاعيفبا 
الثىء الكثير من أخبار العرب وصور حيائهم الجاهلية ٠‏ ونحن 0) لا 
تتكر أنه أقدم فى تدو ينه السيرة على مزج كثير من الأقاصيص بسيرة 
الرسول تأثرا بالشائع فعصره . ولا ريب أنه أدخل فى السيرة أشياء 
مخالفة للواقع وضمنه من الأشعار المنتحلة الثىء الكثير ما صار به 
فضيحة عند الرواة © . ولكتنا مع ذلك نقرر أنه فعل ما فعل تأثرا 
بالشائع ومجاراة لميول عصره فانه نقيأ فى عصر كانت القلاقل كادت 
تودى بالاسلاموالخلافات الدينية والسياسة على أشدها وكان اختلاق 
الروايات بعض الوسائل إلى الغلب (؛) وقد اندي ابن اسحاق فى تيار 
عصره وماكان بمقدوره أن ينازع جيله آرائه مخافة ما بحل به . وهكذا 
قدر أن تغيب حقائق السيرة وراء سحب الأقاصيص التى حا كلها 


العقول فى ذلك الجيل . 
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فى حديث أو رواية واحدة . وهذا الاعثراف ينير لنا كيفية نشوء 
الحديث وتنطوره بتقادم الزمن . وعليه قنحن مقسورون على قبول 
الروابات الى أنت مسندة إلى شخص واحد باعتيارها محصلة لروايات 
عديدة ٠‏ بزيدنا اانا مهذه الفسكرة أن النظر () الا تتقادى لمان أبن 
هشام وكتب الحديث الستة يؤدى الى هذه النتيجة اوعا امل 
اسحاق القيمة عن عملية المزج فى الحديث تغافله علياء الحديث إلى يومئ! 
هذا بل وعملوا على أن بهووا به الى طيات النسيان ويودعوه ضمير 
الدهر وإنه ما زال فى تضاعيف الزمان مطوياً الى هذا العصر , 

وإن اقتصارنا فى البحث علي ابن اسحاق ليس ف الواقغ إلا الحصر ابن ,الكني 
البحث ومن السهل جداً إثمال التتائج الي وصلنا إليبا علي كل المتون 
القديمة الي سبقت كتب الحديث الكلاسحكية . فا تر كه عمد ابن 
السائب الكلى ٠‏ المتوفى سنة 145 ه ‏ (كلام » وغيره من علماء 
القرن الأول والثاى للبجرة نحد الح فيها وارداً ذون 5 كر من أخذ 
عنهم وصح تقلوم عن غيرهم . 

ويكفى نظرة واحدة إلي امبات الدواوين التى وصلتنا عن أ كابر 
المؤرخين فننا نلفاها مفعمة بالنقول الكثيرة عن حمد. اين السائب 
الكلي خال ذلك ابن سعد ٠‏ المتوفى سنة مسلاه 4 م ء 
صاحب الطبقات الكبرى وانى جعفر الطبرى ٠‏ المتوفى سنة «ا90؟ م » 
فقد أ كثرا فى النقل عنه . وهذا الجاحظ يروى الكدثير عنه ومثله 
المسعودى « المتوفى سنة >0 م » » وى الفرج الأصفباى «المتوفى 
سنة وباو م » فانهما يعتمدان عليه فى كثير بما كتتبا . 

ولو ألقينا نظرة على جموعة هذه النقول فاننا نلفى الاسانيد ناقصة 
ومبتورة ماما يا هى عند ابن اسحاق . 

ولقد حفظت لنا الايام من اثار الى النذر هشام بن عمد ابن 
)١(‏ راجع لنا مجلة فكر حركتارى عدد 05 مجلد ثان صُ.1/6© عدد نوقير 1514م 
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السائب الكلى « المتوفى سنة » لاه اد ٠‏ م » بعض المصنفات 
اككتاني الاصنام اتساب الخيل » وه جمهرة النب(0 » 
ونبصر منخلالها أنه اعتمد فها كتب علٍ ما رواه له أبوه . وبمراجعة 
الآسانيد تيجحدها مبتورة ناقصة على هذه الصورة : 

ه حدثنى الى (0) هيا وأنك تجد إسنادًا مكذا 

« حدثنا رجل من قريش ©) » و « بلغنا أن رسول الله ©) » 

هذه صورة من النقص واليثر اللاحق الأسانيد . ولنا أن نتساءل 
لالم يذكر لنا عمد بن السائب الكلى مصدر روايته ؟ وماذا لم يسند 
رواياته الى رواتها ؟ 

هذه الحرية فى البحث وعدم التقيد 0 الأسانيد حالة عامة ق 
جميع النقول المروية عن رجالات العقود الخس الأ ولى من القرن 
الثانى للبجرة ٠‏ وهذه الظاهرة إن دلت علىثىء فانما تدل على أن الأاسناد 
لم يكن معروفاً حتى العقد :الخامس من القرن الثانى الحجرى . وأن 
الأسناد نأ فى زمان لاحق لهذا العهد . 

١ 5‏ -- اذا علينا أن الاستاد مق فيل المصون التاخرة وآن 
القرن الأول والنصف الاو ل من القرن الثاىكان يحبله ؛ انفتم أمامنا 
باب ج_ديد فى البحث لآنة من الغريب أزنتف ذرى المتأخرين من 
مدونى الحديث يسندون الأحاديث الى رواتها حتى عبد الرسول مع 
أن القدماء لم يعرفوا الاسناد ول 0 عن أخذوا وصتّم أخم 
عن غيرهم . ولنا أن تتساءل من أين أنى للمتأخرين من الحدّ نين 


القرن الشانى 
والاستاد 


اختلاق الأسائيد 


 )1(‏ برعب[ععة لصفن و تملا «عطععلسء8 'يعل الاسطععاتمة ”11 .اسه" «رمعام م173 
:الل تتناءء[ء1310 10ل .790-799 .م .1902 وأتراع1 ..اإمطعدااءوم 6 
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سلسلة أسماء الرواة حتى عهد الرسول مع أن القدماء منهم لم يرووا لنا 
عن أخذوا؟ 

هذه معضلة من معضلات عل الحديث » ولا جواب لهذا اللهم الا 
القول بأن المتأخرين من الحدتثين اختلقوا الاسناد إختلاقا ليصبغوا 
الحديث بصبغة علميّة . 

وهنا حسن بنا أن نقول أن الأحاديث المروية عن السنين الأولى 
من حياة الرسول حتى بعثته ليست قائمة على إسناد تام وليست ذاهبة 
إلى داو رأى ما حدث بعينيهء وهى على | كثر ما ترتقى تعلو الى 
بعض الذن عرؤفوا ممداً فى أواخر حياته . والأحاديث التى أدعى فيبا 
الشبود ترتقى إلى الفترة اللاحقة وقائع السئة الأولى من هجرة النيّ 
من مكة الى يرب . 

١١ 8‏ :# لتتقدم إلى العصور المتأخرة ولتأخذ فى المقارنة بين 
صور الإسناد فى عصور التاريخ المتلاحقة فاننا نجد ما خكتبه المؤرخ 
ابو عبد الله الواقدى « المتوفى سنة عب«وم م /ا.؟ هء والذى انتقات 
لنا آثاره عن طريق كاتبه ابو عبد الله مد بن سعد بن منيع الزهرى 
« المتوق سنة .مأل ه - 4 م » «صاحب الطبقات الكيرى » ذات 
إسناد بلغ حدّا ملموساً وكان ينقصه القليل ليبلغ ذروة الكل . فلقد 
اتنظمت الأمفاء ودخلت فى سلسلة مرتبة» بيد أنَنا تجد فصول بأسرها 
تبتدىء بالاسناد ليتاوها متن الرواية النى هى مزريح روايات مختلفة 
يتقدمها الرواية كاستشهاد وتلحقبا بلا تخصيص محتويات الرواية . 
وهذا الضعف يأخذ فى الزوال كليا تقدآم الزمان بترق المنطق الدينى 
بالاحتكاك مع اصول المدنية الاغريقية الى شيبت بأفكار النساطرة 
والسربانبين . ويأخذ كل حديث صورة مستقلة بنفسها ذات إسناد 
خاص با ؛ وهذه الحقيقة تنكشف إذا ما تقدمئا والزمان نقارن 
أسانيدها . والبحث فى تضاعيف صحيم الأآمام عمد بن اسماعيل البخارى 


انقطاع الاسنادة 


الاسناد فى القرن 
الثالث 


000 : -111/اكا- 


« المتوق سنة >ولاه - ٠١/المم‏ » تكشف عن الدورة الآخيرة , 
لبلوغ الاسناد تمامه (0 . 
08 ل اقداراناكك أن الاسناد تطور من عصر مد تفخم الاسناد 
ابن اماق حتى انتظم على يد الامام البخارى ولو تقدمنا والزمن فاننا 
نجد أن الآسانيد تتضخم إلى حد كير ؛ مثال ذلك أسانيد الحدث ابن 
حجر العسقلانى ٠‏ المتوفى سنة هم ه ممع ١4‏ م» فانها احتلت 
نصف متون مجلداته الاربعة الضخمة من كتاب «١‏ الآصابة فى ييز 
الصحاية » وهذه الظاهرة إن دلت شىء فاتما تدل على أن تدقيق 
الحديث انصرف نحو الإسناد. وبذلك يمكننا أن نقسم عل الحديث عر لبيك 
إلى دورتين : 
الأول : حت العقد الخامس من القررن الثانى وكان التدقيق 
منصرفا خلال هذه الفثره الى متون الاحاديث وكان الاسناد مجرولا ٠‏ 
الثانية : من النصف الثانى للقرن الثاتى ومن هذه الفترة انصرف 
جبود الباحثين إلى الاسناد وتحقيقة وفى هذه الدورة نثمأ الاسناد 
وتطور حتى أوائل القرن الثالث حيث اتنظم على يدى البخارى . 
5 مو يذهب علباء الحديث (0) الى أن الحدثين الاول عم الحديث 
دققوا الأحاديث وحققوا عين روى الحديث » وكل هذا البحث 
رجال الطبقة الثالثة حتى انتبى لامر إلى الامام البخارى فصنف 
صصيحه فى سسئة عشر سنة وبذل قصارى الجبد فى التحقيق إذ وضع 
صميحه حاوبا وباب حديثاً خرجه من ستهائة ألف حديث . وكات 
الذى دفعهم إلى هذا قناعة تختلج صدورهم فى أن يتبينوا الصحيح من 
الكاذب فى الحديث وما كان لدبم من مقيائن وى د تر الذن 
(1) ارشاد السارى الى شرح صحيح البخارى القسطلاق ص 4 
0 عمل سمعمه !1 ملأع/ الآ ونام ه110 ع4 85 .م .كاده ,.تصماهل اع فأمصمك 


عننداقل ..ضه001) 6لا 0ه 5آىءوعنده ننه مما أومصصدمىه عطا مانا 
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رووا لم وصحت روايئهم عن غيرهم حتى النى . فآن كانت سلسلة 
حلقات الرواة تشبد لآفرا اده بالصدق والنزاهة والامانة كان الحديث 
صحيحاً لا يقبل الشك وإلاً كان الحديث ضعيفاً لا يعتمد (0 عليه . 
وحسب قاغدة الاسناد قدم الحديف [فانا عب السك مثل المتواتن 
وهو ما .روه عدد تحيل العادة تواطؤه, على الكذب والمشبور وهو 
ما كانت طريقته حصورة والصحيح وهو ما اتصل سنده بعدول .. الم 
ويجانب () هذا يعترف علاء الحديث فى صراحة أن يد 
الاختلاق أوجدت أحادثاً لاعد لما ولا حصر . ولكتنهم لى 
يفكروا أنه من السبل جداً أن يصل الاختلاق الى الاسناد فيوجد 


اختلاق الحديث. 


أسانيد ظاهرها صحيح وهى فى الحقيقة يختلقة . ذلك لآن مثل هذا ' 


التصو ركان يؤدى إلى وأد عم الحديث والششك فى صحته . 
ولقد كان هنا لك من الوقائع ما ثبت وصول الاختلاق الى 
الاسناد وكان من الواجب الشك فى الاساند حتى ولوكان ظاهرها 
صحيحاً ولكن خوف علءاء الحديث من وأذ الحديث جعلهم ينسون 
أو يتناسون هذه الوقائع . 
هذا النووى©) في شرحه على مسلم يقول : 
« وقومكانوا يتحرون فقط أن يكون الكلام حقاً فى » 
« ذاته فيستجدزون نسبته إلى الرسول فقّد قال خالد بن »2 
« يزيد سمعت مدآ بن سعيد الدمشق يقول إذا كان » 
«كلام حسنا لم 1 بأساآً أن أجعل له إسناداً » 
هذه العبارة هامة لأأنها تثبت أن الاختلاق وصل فعلا الى الاسناد 
فك من حديث نطمئن إليه بدعوى صحة سنده . وفى الواقع إن هذا 


٠4 64 ص !ا‎ ١ ارشاد السارى الى شرح صحيح البخارى للقسطلانى ج‎ )١( 


اختلاق الاسناد 


)02( لجر الاملام ص 5353-5144+؛ وشرح النووى على همسلم ج ١اص‏ 6" وهسلم الثبوت ج "' 


ص ١95‏ وشرح هسلم ج 8 ص ١56‏ وشرح صحيح البخارى ج ١‏ ص 59-1١1١‏ 
©) النووى على هسلم ج ٠ص‏ 96 . ( لبر الاسلام لأحمد أمين ص 544 )- 
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الاطمثنان ضعف فى النظر فن يدرينى أن الأختلاق ل يصل الى 
الاسناد ؟ ومن يدرينى أن الحديث ليس ممتلقا مع اسناده 8 ١‏ 

مسألة هامة كل الأهمية لم تطرأ على بال أحد وبقيت سراً فى 
جوف الزمان إلى اليوم . 

٠4 8‏ :نس لم ير ينا لحظة ونحن تتقدم فى البحث الا ازدادت 
شكوكنا فى مقررات الحديث والسيرة وهذا الشك يبلغ أقصاه اذا 
وسعنا دائرة البحث وتوغلنا فى دراسة الأحاديث وكشفنا عن التضاد 
والاختلاف والاخطاء الى بالاحاديث . 

بدأعل الحديث وجوده حوالى العقد السادس من القرن الأول 
المجرى وأخذ يتطور ويترق حتى بلغ صورته الراهنة فى العقود 
الأولى من القرن الثالث . وفما بين هاتين الفترتين فى هذه المدة البالغة 
نيفا وقرنا ونصف قرن نلمس ترق الحديث بصورة جلية لا تقبل 
الششك . وليس فى حاجة الى أن أتناول الأحاديث التي اختلقت فيا بعد 
هذا التاريخ لآن موضوعبا بارزكل البروز ومن السبل جداً الكششف 
عنها . لهذا نحصر بحثنا فى الكتب الكلاسيكية الى كتبها كيار امحدئين 
كالامام مالك والبخارى ومسل وابو داوود والأرمذى والنساثى وابن 
باجة . فنتجد أن بجموع الأحاديث الثى تنطوى عليها بطون. كتبهم 
ومساندم لا تحوز قبمة تارضخية كبيرة لحياة الرسول أو تاريخ نشأة 
الاسلام ‏ إذهى تدخل فى إطار المدنيّة الاسلامية وميوها السياسية 
والاجتماعية والمدنية والدينية . 

إن الأحاديث (1) ترينا ما كان المسلمون يريدون من الاسلام فى 
فترة تمند من أواخر القرن الأول الى أوائل القرن الثالث ؛ لاما تحدث 
به الرسول للأصحابه . فالأحاديك وثيقة تارخية هامة لتطور الفكرة 


اضطرابالحديث 


الحديث والتاريخ 


الحديث صورة 


الميول الفكرية 
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عه وصساالاسة 


الدينة الاسلامية وليست بمصدر لحياة الرسول ونشأة الاسلام . 
هذه النتيجة بمكننا أن نستخلصبا مندراسة الأحاديث والروايات سن اليه 
الخاصة بحياة الرسول ؛ فبى ليست روايات تارضية إنما هى سلاح 
الدعاية الذى عليه المسلمون فى الترويح لدينهم والتبشير بالاسلام 
ع هو :+ اتتهى بنا البحث الى شىء إن لم يكن يقينا كله فهو بوم ار 
قريب من اليقين ؛ ذلك أن الكثرة المطلقة مر الحديث ليست من 
كلام الرسول فى ثىء ؛ وإنما هى منت<لة بعد وفاة الرسول بنصف 
جيل على أقل تقدير ؛ فالحديث بمثل حياة المدنيّة الاسلامية وميول 
المسلبين وأهواءهم فى القرن الاول أ كثر مما تمثل حياة الرسول . 
وأكاد لا أشك فى أن ما بق من الحديث قليل جدآ لا يتجاوز أصابع ‏ 
اليد عدا ولا بمثل شيئاً ولا يدل على ثىء » ولا ينبغى الاعتماد عليه فى 
استخراج التاريخ الصحيح للرسول . وكل ما تقرؤه فى كتب الحديث 
على أنهكلام النى أو روابات تكلم بها عانى عن الرسول فانها ليست 
منه فى شىء ؛ وإبما هو إتتحال الرواة وإختلاق بعض الصحاية أوصنعة 
التابعين أو اختراع القصاص والمفسرين والمتحدثين . 
8 و :- إرب علءاء الحديث وناقديه لم يعنوا بانتقاد المتون اتش تمن 
نقداً علميا () لا”نها تغاير مبادتهم الآولى ومقررانهم فى الحديث وتعد 
سكا فى نزاهة الرواة ومنهم العدد الحكبير من عابة الرسول . وهذا 
الشك إن وصل إلى حد الارتياب فى نزاهة الصحابة فانه يعصضف 
بأصول الدين الاسلامى لان الصحابة هم الذبن رووا القرآن ودوّنوه 
وه الذين تحدثوا بالحديث فأخذله عنهم العصور المتأخرة . وهم الذبن 
روا السئة للتابمين . وكات معنىتحكم العقل الصرف ف اتتقاد المآن 
تحكم العقل فى مسائل الدين الاعتقادية ؛ وليس لهذا من ننيجة اللبم الآ 
تولزل المعتقد نحت ضربات المنطق والقياس . ٠‏ 


60١‏ .139 .7 1146© 3 ,1935 لناطمماك1 ,نم10 تصماءة نر .4 .آل اتمطفظ 
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ويشرر علباء الاسلام صدق صحابة الرسول» أو بتعبير آآخر 
بزعمون أنه لا يمكن العثور على مختاق فيا يرويه الصعاية عن اأنى . 
فانكان الحديث مروياً عن صحانى حتى مدون الحديث وكان مطابقا 
رؤاتة لقاعدثهم فى الاسناد كان متن الحديث صحيحاً وكلام الرمول 
الذى لا يقبل الانكار . 

وهذا التعديل )١(‏ للصحابة على الاجماع قرره معظم النقاد » 
وقليل (؟) منهم من أجرى عليهم ما أجرى على غيدهم ٠‏ . إلا إنه من 
المهم هنا أن نقول أن الصحابة ") كان يضع بعضهم بعضاً فى موضع 
النقد . وعلى الاجمال كانت طريقة تعديل الصحالى أو تجريحه جدلية 
ونحن إذا رفضنا زعم علباء . الحديث بنزاهة الصحابة وأجرينا علييم 
ما نجرى على غيره, كنا أقرب إلى المنطق والعقل فى عملنا هذا .وكنا 
لم نفعل أ كبر من السير ومقتضيات عل النقد الحديث . 

ولا شك () أن الكثيرين سينظرون إلى عملنا هذا بعين الخوف 
من نتائجه فلبؤلاء تقول لا معنى للبحث عن عختلق الحديث فى صفوف 
التابعين وتنزيه الصحاية عن الاتتحال . لآن مثل هذه التفرقة [عتبارية 
لاوجود لها ؛ ولا تنفق ومقتضياتعل النقد؛ ولا تلثمرووقائع التاريخ ٠‏ 
يا أنه ليس هنا لك حد طبيعى بين الصحاية والتابعين يجعلنا ننزه 
الآأولين عن الاتتحال » ونشك فى الآخرين . وما دمنا نضع التابعين 
موضع النقد الأوى أن نض الصحابة فى مشرحتما . 


ون دإ ١‏ كث المكابة روالة عدت أب فرلرة 
وعائشة وعد الله بن عر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس » بل يكاد يكون الحديث كله مرويا عنهم . ولهذا 


تعديل الصحابة 


نقد روايات 
الصحاية 


الصحابة 
ورواية الحديث 





() المستصقى جزء أول ص ١58‏ 

(؟) لطر الاملام ص 50# لأحد أمين الى 

(6) شرح عسل اللبوت ج ؟ صن 1108 

(4) ( الصحاية واحديث ) (0216111 ) غرو 14 ص 490 ( موسكو 11174 ) الكائب 
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نريد أن. مختار منبم اثنين تصرف آتتقادنا إلبهما وليكونا أشبرهما 
أبو هريرة وعبد الله بن عباس . 

أما أبو هريرة الدوسى ه المتوفى عام وهه » فيكاد يكوت 
مؤسس علم الحديث يكثرة.رواياته الى تكاد تكن نضصف صحيح 
البخارى )١(‏ ومع هذا نرى طائفة من كبار علياء الاسلام ارتابوا 
فى ما نقل عنه وتشككوا فى صحة ما يرويه من الأحاديث ٠‏ 
فالامام أبو حنيفة 20 « المتوفى سنة بل م » يرتاب فى كل من أنى 
هريرة وأفس بن مالك . والحدث المشبور عبد الله () بن عمر ابن 
العاص ٠‏ المتوفى سنة 0+ مجرية » يطعن فيه ويندد به لكذبه على 


أبو هريرة 


الرسول .يا وأن عائشة (؛) بنت أنى بكر وزوجة الرسول لا تخنى ' 


أن أبا هريرة أختاق عل الرسول الحكثير واتحل ثيئاً غير يسير . 
فلا يب إذاما شككنا فى روايائه *) . وهذا الشك يبلغ اقصاه 
حبنما نعم أنه أسم قبل وفاة الرسول بثلاثة (0) أعوام ويحتمل أنه كان 
نصرانياً قبل اسلامه 60 وشدة شغفه بمبادىء المسيحية إن دلت على 
شى. فانما تدل على مسيحيته الأولى . وليس لدينا دليل يبت لنا أنهكان 
صادقاً فى اسلامه أو أنه لازم الرسول مدة حياته . أضف الي هذا 
أن معاوماتنا عته قليلة لا تكفى لمعرفة شخصيته بل وحقيقة() أسمه. 
هذا الى أن البحث التنقيدى لمجموعة الأحاديث التى رويت عنه 
تكشف بصورة جلية أنه اعتمد على المصادر المسيحية فى وضع 
الاحاديث(5) ؛ إذ النصرانية بآرائها وأساطيرها ومعتقدائها جلية 
للك يروى له 6151/4 حديث « ص 581 من جر الاملام لأحمد أمين » 
(؟) حياة الحيوان الدميرى ص + 591١99‏ 


() الأزرق ص "7 سطر ١5‏ 
(4) ابن حجر 197 الاصاية فى "عييز الصحابة ص 14 59؟ سطر ١‏ 


الميول النصرالية 
فى رواياته 


(ه) جولدزهر لالط ج اص 4غ ؟ 5830 ]8 ج ؟ ص 4غ وأحمد أمين : عر الاسلام ص 510 ؟ 


زلف ابن حجر « الاصابة » ج 177 ص 594 سطر 7 

01 9 امن غمءام0 ” ووسه-181 ت«ترره«رملآسبامطة4 “ 
(8) ابن حجر 117 ص إاللكة؟ ؛ وابن قتهبة ص 1أغا؟4ا 2 والتووى ص 61٠١‏ 
ذى 196 .م خممامآاعل تامضصصةق 0 
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ميو 0 وس ع خورب” 


المسيحية ( . 
وقدكان تكثرة روايات أنىهريرة مبعثاً الشك فما يرويه فكان 
يتس “لذلك بأنه ماكان يفارق الرسول وأنه لفقره كان يلازمه 
يتعيش مما كان النىيحسن به عليه ؛ وبذلككان ألزم للرسو لمن ظله بينما 
ان المياجر, ون يشتغلون بالتجارة فىاسواق المدينة . والأنصار فى إدارة 
متلكائهم و بذلك وقف على الكثير بما لم يقف على جزء منه () غيره . 
ونحن لا نشك أن هذه الدعوى كاذبة لآن روح الاسلام لا تتفق مع 
الكسل والخوع والرضى حياة الفقر والتوكل الذى يدعيه لنفسه 
أبو هريرة ؛ فآيات القرآن صربحة فى السعى إلى الرزق والعمل على 
الكسب . هذا إلى أننا لو قبلنا دعوى أيا هريرة فلا شك مع هذا أنه 
ليس الوحيد الذى لازم النى فلا معنى لإتف رأده دونهم بالرواية على 
المنوال الضخم إلذى نينا [ياه كنب الحديث الكلاسكية . 
ول يقف ابوهريرة عند حد هذا الادعاء بلا أنه كان ضعيف 
الذاكرة فاشتكى للرسول من ضعف ذا كرته ؛ قتشفع النى لدى الله 
تأنم الله عرأى هريرة بذا كرة 0000 . ولا أظنه 
أختاق هذا الحديث الا لييرر كثرة روايته للحديث . وهذا الادعاء 
رغم ضعفه ل يتفق وحقائق عل نفس . هذا إلى أن اباهريرة كان 
دأبه إهام الناس بأنه يعلم ما لا يعلمونه ؛ 500 زعم أنه لو أخبرهم 
بكل ما عنده لمزقوه إريا (0© .ومن جائب روايته زعمه الحدث 
للشيطان يوم الجمعة حين الآذان لكيلا يسمعه (1) . 


كثرة روايته 
الحديث 


تبريره لكثرة 


روايته 


اختلاقاته 


الف البغارى ج ١‏ من ١لا‏ سطر !(؛ ض 708 سطر ١8‏ اص 5514 سطر 4 1]©[10» 


(؟) البخارى ج ١‏ ص ١١١‏ سطر ١١‏ ويوماتبودن 1ل ص م 

(9) ابن حجر ص 5" سطر 7 © والبخإرى ص ؟! ور ص 45 سطي 1١1‏ 
(4) ابن حجر ص1 5؟ جزء 171 والببخارى ص 45 

د" ال بساك 

(1) البخارى ج 1١‏ ص 131 


/ 20 سه ع 9 سلة 





5 م :- وعبد الله بن عبأس المتوى سنة ,/ م كآن من كان مداه رماب 


الحدثين رؤى له نف وألف وخمسائة حديث . هذا إلى أنه ابن عم 
الرسول ولقد طارت شمرته يوم تولى أحفاده الخلافة . ولقد أستغل 
ابن عباس مركزه الاجتماعى فى نشر موعة من الاجاديث منتحلة على 
الرسول . وكان مصدر إعناده فيا اختلق الأساطير الاسرائيلية وما 
اتصل مها من الميثولوجيا القديمة . ولى يكن اختلاق ابن عباس للحديث 
الا ننيجة لادراكه احتياجات عصره ؛ ولم يكرى ف الصحابة ولا 
التابعين من يضارع عبد الله بن عباس فى بعد نظره أو يقاربه فى 
إدراكه اروح عصره؟ 


لقد نشمأ بن عباس فى أواخر عبد الرسول ولمس تأتج الانقلاب٠‏ 


العظيم الذى أحدثه الرسول فى القبائل العربية وعبس” إلى عصر 
الفتوحات ورأى جحافلة العرب تغزو بطاح سوريا وأودية ما بين 
النبرين وشاهد الآمبراطورية البيزنسية تنطحم أمام جات العرب 
ودولة الآ كاسرة تشكسر أماميم . ورأى مدنية البيزنس ووقف على 
جانب مر حضارة الآ كاسرة وعرف روح عصره حاجات جيله 
وأحس بحمود الاسلام إزاء الروح المرنة التى لمسها عند أبناء هذه 
الحضارات فقام يعمل على التوفؤق بين روح الاسلام وروح عصره 
واقفا نفسه على تكثيل مبمة النى الذى لم يقف على روح مدنية 
الا كاسرة والببزنس وقوفا صحيحا . 

ولقد تعذر على ان غباس تمثيل الأساطير الاسرائياية ؛ فقند 
أستعصت على الرسول من قبل ول يتمكن من هضمبا وتمثيلبا كا تبدو 
فى تضاعيف القرآن ؛ كذلك استعصت على عبد الله بن عباس فلم 
يقدر على تمثيلها )١(‏ ولم يصاحبه الثىء الكثير من التوفيق فى سعيه ٠‏ 
الا أن عبد الله بن عباس نحم نجاحاً كبير فى التوفيق بين روح عصره 


)0( التمثيل فى عل الفسيولوجيا يفيد "ويل الطعام الى أجزاء رحيوية والمعثى فنا مجازى صرف 


نشأته 


ادراكاته 
الروح عصره 


المبثولوجيا 
الاسرائيليية 


25-0 


وى 1ه 





وتعاليم الاسلام الجامدةكا سنها الرسول . وقدكان عبد الله بن عباس 
فى عمله صورة من آناء النصرانية الأول فى أعمالهم فى “ناريخ المسيحية ” 
فأنهم شمنوا تاريخ المسيح بمجموعة من الأساطير الهودية وم يكتنوا 
بذلك بل وضعوا على فم المسيح الثىء الكثير من الآمثال الاسرائيلية 

والمصادر الى أخذ عنبا عبد الله بن عباس معاوماته مجبولة لنا؛ 
غير أن النظر التنقيدى لمجموعة الأحاديث المنسوية إليه على أنه راويها 
لا تثرك يجالا للشك فى أنها أت من المصادر الهودية . فلقد جمع ابن 
عباس كل ما يتفق والقرآن من الأساطير البودية ووضعبا على لسان 
الرسول .)١(‏ ولم يفعل أكثر من ترديد ما فى التوراة مستمداً مادته 
من الاساطير الاسرائيلية الفى تجمعت بين دقتى العهد القدم محا كة من 
حول الاسرائيليات التى فى تضاعيف القرآن () . 

م و :- إذا إجتمعتكل هذه القرائن عل ىأ ن كلام نأى هربرة «رراةرلاخلاه 
وعبد الله بن عباس (؟) كانا يتتحلانت الحديث ويسرفان فى الرواية 
والتكثر منبا ؛ وإذا فسدت مروءتهما وأحاطت بهما ظروف عتلفة 
تحملبم على الكذب والاتتحالكان من الحق لنا ألا نقبل ما ينقل إلينا 
من الحديث بواستطهما 9) . 

ولا يغرب عن البال أن بقن الزواة عدول فرى السبل جدآ أن 
تكشف عن أوجه الاتتحال فى رواياتهم . 

)١(‏ ياقوت الجوى ج 4 ص 501 و1152 

(؟) قصة آدم وحواء وأسطورة خلق الانسان وايجاد العالم وقصسة نوح والكوميديا التى مثلبا الشيطان مع الله 
والدراعة التى مثليا هع حواء الى أسطورة طرد آدم وحواء أل 

() شتير عبد الله بن عباس بأنه من أقدر الناس على تأويل القرآن وتفسيره ومن أحفظهم لكلام العرب 

الجاهليين » وذاكرته مضرب المثل وقد كان له مولى أخذ عنه العم ونقله الى الناس ودس عليه الكثير » 

وهو عكرمه . هنا إلى أنه كان يتخذ نفسيره للقرآن واسطة لاختلاق الكثير من الحديث اذ نعم أن تفسيره 

كان جريا على الوقائع التى اقتضت نزول ألوحى ؛ هذا الى أن عبد الله بن عباس لم يعاصر الرسول واأعنا 
الحق أواخر أيامه فن المستحيل أن نتصور أنه وعى وقائعم الآيات ولا شك أنه كان يعتمد على خياله ويستمد 
عنها هادة ليخلق هن حوها وقائع صورية يستند اليبا فى تفسير آيات القرآن . هذا الى أن اثبات معرفة 


تفسير القرآن لعبد الله بن عياس لم يكن يلو من فائدة هى تيسير معرفة السكتاب للطلاب ؛ فاذا اجتمعت 
ل هذه القرائن ان لامندوحة لنا هن الشك فى حقيقة الروايات التىأتت هسندة الى عبد الله بنعياس ٠‏ 


(9) 35 .م 2 اوت ه7101 جرعل عتتاعآ عخ 0ت اتعناعآ كه12 :م ودء مك 
اسه اك 





وإذا تضافرت كل هذه الربوب العقلية والدلائل التاريخية كأن القدف المديث 


لا مندوحة لنا من .رد الحديت كله . وأنت ترى من .هذا البحث أن 
حثنا مخالف كل المخالفة لما أتفق عليه المحدثون إذ أن كثرة الحديث 
فى نظرنا ما بين مرفوض ومش-كوك فيه . وهكذا يتزازل علم الحديث 
من أساسه وينبار تحت ضر بات البحث التاريخى المقارن . 

"٠. 8‏ :- مزالمستحسن وقد وصانا بالبحث إلى هذا المقدار أن 
ترجع الى الأسباب الى نشأت معبا الأحاديث . ومثل هذا البحث 
يفتيم أمامنا أبواب جديدة من البحث ويكشف عن مسائل خطيرة . 
ولنقف لحظة عند أحد أثمة الحديث الستة ولندقق جموعة أحاديثه 


ولننظر فى أسانيدها . ماذا نحد؟ نجد أن جموعة الحديث ليست لها ' 


صورة ولا وحدة ؛ بل هي اجزاء لارابط يربطبا ولا أصل تعود إليبا 
غير أننا لو أدخلنا فى البحث بعض المراجع )١(‏ لوقفنا على حقيقة 
جديدة الأوهىأن عالمالحديث كانمضطراً الىزيارة مرا كزع الحديث 
وتلق الحديث عنها حتى يمكنه أن يعى بجموعة من الحديث . ومقدار 
ما يعرفه عالم الحديث من الاحاديث تتناسب مع المراكز الى زارها 
وهذه الحقيقة تدل دلالة قاطعة على أن بعض المدائنفى الامبراطورية 
الاسلامية كانت مراكز لعل الحديث . ونحن نقرر 'ازاء. هذا أن كل 
مدرسة كانت ذات طابع خاص تخالف الاخرى نظراً للاحوال 
الجغرافية والجنسية والتاريخية . وكانت هذه الاحوال تطبع كلمدرسة 
بطابع خاص يسما وبميزها عن غيرها من المدراس . 

هذا العامل الموضعى والشخصى يتجلي فى صورة أوضح بين 
صفحات صحيح الأمام البخارى ؛ قن المعاوم لنا أنه قام بعدة سياحات 
استغرقت وقناً طويلا زار خلالها مدائن الحديث امختلفة وجمع منبا 
الأحاديث وقيد ما ارتآه حميحاً فى صمي<ه وأتخذ الموضوع أساساً فى 


)١(‏ ارشاد السارى الى شرج ضحييج البخارى القسطلائى من لاه؟ 


نشِأةالحديث 


عراكير الحديث 


ركه ]1 عالت 


تقييد الحديث دون إعتبار الاسناد . إلا أنه يسبل بواسطة الاسناد , 


تقسيم الاحاديث إلى مجاميع » كل بجموعة استقيت من مدرسة معينة ؛ 
وإذا ما تمادينا قليلا فى البحث فاننا نجد بوعة من الأحاديث مشتركة 
فمعتاها واسنادها . وهذا الاشتراك'مكدّنا منمعرفة منشسها وأصلما ؛ 
فلقدكان لكل صحانى ذكريات عن الرسول وهذه الذكريات هى 
المادة الأاساسية )١(‏ التى نسجت من حوهها الأحاديث . هذا إلى أنه من 
السبل ملاحظة أن الأحاديث#تلف باختلاف الصحانى الذىقامت على 
ذكرياته لآن للميول الشخصية والخطرات النفسية دخلا كيرا ؛ وهذا 
هو التعليل الصحيم لاختلاف طوايع مدارس الحديث . فنحن نجد 
مدرسة تطبع الخوارق جبينها بصورة خاصة جلية ؛ وأخرى طابعبا 
الأقاصيص الاكة من حول شخصية الرسول ؛ وثالثة يطبعها البحث 
فى العبادات فى أدق تفاصيلها بسباء تفرقها عن غيرها ؛ ورابعة تتجلى 
فى أحاديثها دوح صوفية وميل للنسك والزهد . مر ذلك مدرسة 
الكوفة والنجف التي يطبعبا التيع لآل على بطابع خاص على 
م الأزمان . 

هذا الطابع الذى يسم كل مدرسة بصورة خاصة تتصل وبعض 
الصحابة أالتابعين وتدل على الثىء الكثير من طبائعهم ونهج تفكيرهم 
وقد تتكون الأحاديث مختلقة عليهم متتحلة مر العصور اللاحقة 
عصرهٍ ؛ غي أن الشاك لايتطرق الينا أنه كان لكل صحانى طبقة من 
الرجال تأخذ عنه أصول الاسلام وتعاليه ؛ وبالطبعسيكون المنتحلون 
من هذه الطبقة وهم موسومون بطابع الصحاق فتخرج الأحاديث 
حاملة طابعه هصوّرة هجا من صور تذحكيره . 

متب هنا لك ظاهرة هامة نخرج بها مر اانظر فى كلتب 
الحديث الآوهى أن أقل الناس نعرفة بالتى وعد الشكاءة امنا 


١ )1(‏ التاريخ والسيرة النبوية ) سلسلة مقالاك .عجلة التاريخ الترى سنة 1115م للكاتب 


يي 


ذكريات الصحابة 


مدار سالحديث 


طوايع الحديث 


الكثر ع 
رواية أقليم 
معرقة للرسول 


واف 





والذين عرفوا الرسوك فى أواخر أبامه أكثر الناس رواية للحديث . 
ينما نحد الذين عرفوا الرسول من بدء دعوته ولازموه فترة حياته أ 
أقلبم رواية للحديث . 
حقيقة نكاد لا يستسيغبا العقل لآول وهلة ؛ لآن هذه الكبية ٠‏ رساب 
الحائلة من الأحاديث أتت عننفر توف الرسول وه لم يبلغوا سن 
الرشد وبطيبعة الحال يعجزون عن إدارك حقيقة الوقائع التى جرت 
على يد الرسول . وكان الواجب أن نرى شيوخ الصحابة الذبن لازموا 
النى ووقفوا فصفه مجاهدين أ كثرالناس رواية بحم مرا كزم ولو 
ذهبنا نحصى الروايات مم كتب الحديث المعتمده لخرجنا بهذا : 
مره حديث لأنى هريرة ؛ 7٠٠٠‏ لكل من عائشة وعيد الله بن عمر " 
لانن بن قالك ؛ .0و لكلييمن جابر بن عبن الله .وعد الله 
ابنعباس ونحننجد أن هذا النفر من الذينتأخر مم الزمن الىأواخر 
عبد الرسول ومنهم من لم يتصل بالرسول الآ بضع سنين. هم 
الذين رووا الحديث. وهكذا تخرجمن دراساتنا هذه الظاهرة الغرية . 
بماذا نعللها ؟ 
إن كبار الصحابة صامتون ٠١‏ ؛ وقد ذهب البعض الى ان |نشال كيت عبار 
كبار الصحابة بمبام الاسلام بعد وفاة الرسول شغلبم عنكل ثىء 
آخر ؛ حتى رواية الحديث وحقيقة أن هذا زعم قد يتفق وحالة أنى بكر 
المتوفى سنة ١‏ مجرية فانه كا نعم عاش ستتين بعد وفاة الرسسول 
وشغلته مهام الخلافة وإخضاع المرتدين وتحريك الجبوش . إلا أنه 
وإن علل إلى حد ما سكوت عير بن الخطاب المتوفى سنة 8 مجرية 
وعثيان بن عفان المنوى سن 6م مجرية وعلى بن أنى طالب المتوق 
كيين أسنة زر ير مجرية فاله يعجز عن تعليل صمت عبد الر<مرن بن عوف 
المتوفى سنة ١م‏ مجرية وعبد الله بن مسعود المتوفى سنة ”م مجرية 
وغيرهما ؛ بل أن صحابيا مثل سعد بن أنى وقاصٍ المتوى سنة مه 


ا مجهت 


وأى عبيده الجراح المتوفى سنة م1 ه والزبير بن العوام ه توف سنة 
+م مجرية » وخالد بن الوليد ما كان انشذالهم بالفتوحات لعنعهم عن 
التحدث عن الرسول» بل كانت الفرصة مؤاتية هم للتحدث والجال 
أفسح هم من غيرهم وأستح إذ كانوا على رؤوس الجيوش العر بي ةالفاتحة ؛ 
والحرب يتطلب إذكاء روح القتال فى المقاتلين » وأشد ثىء يذكيها 
ويوقظ ما كن من القوى ذكر حياة الرسول وتفانيه فى الجباد 
وإسياتته فى سجيل نصرة الاسلام . وكان المنتظر أن نرى تفاصيل 


مغازى الرسول مروية عنهم يحك اشتراكهم فيبا. أما سكوتهم فأ غير 5 


طبيعى وتعليله عندنا أن الحديث ل يكن معروفاً أو أنالمسلمين كارا 
يتنبهون إل حفظ كلام رسول الله وعندهمالقرآن وهوكا يعتقدونكلام 
الله وهكذا ضاع حديث الرسول من هماهم - 

8 7# :يدأ علم الحديث وجوده من مبتدأ العقد السادس 
من القرت الآول للبجرة . يسوقنا إلى هذا القول أسباب عديدة ٠‏ 
فالحروب الداخلية والمشاحتات الطائفية دفعت كل فئة من المسلبين إلى 
ايحاد أحاديث كثيرة عزتها الى النى لتؤيد به وجبة نظرها وتقبم لنفسها 
أمام ماد لمسلمينحجة ناهضة . و بذلك انغمر العالم الاسلاتى بمجموعة 
من الأحاديث الكاذبة . والبحث ف الدوافع التى حركت المسلبين إلى 
اختلاق الحديث وإتحاله يفتم باباً جديداً فى البحث أمامنا . 

كان الوضع كثيراً والوضاعون كثيرين ٠‏ فمنهممن وضع الحديث 
رغبة منه فى الترغيب والثرهيب » ومنهم من وضع الحديث رجاء أن 
,بوسع من دائرة التشريع الاسلاى » وعلى كل حال كان الوضع كثيراً 
يدفع لذلك عوامل كثيرة أهمبا الخصومة السياسية () بين أنصار علي 
وأنصار أنى بكر والعصبية بين المباجرين والانصار 20 . 


() شرح ابن أبى الحديد جزء ثالث صحفة "1 » وخر الاسلام 1-5145 9؟ ٠‏ 
) 1111 .جر هاه[ عن عنناعآ 16ل 0ن عناعآ 5ه182 


وي 


الحديث 
فير هعروف 
فى صدر الاسلام 


كيف بدأ الحديث 


وجوده 


الوضم والانتجحال 
وأسبابه 


:"زه ونع "زحرق 


مس خم ام 





ومن () المق أن نقول أن النى لم يكد الموت يتطرق الى نفسة 
0 اختلف المسلمون من المباجرين والأنصار من الأوس والخزرج 
فى الخلافة أين تكون ؟ ولمن تكون ؟ . 

لقد اتتصرث قريش والمباجرون يوم بويع ابو بكر خليفة على بن ابتبرين 
المسليين . وأذعن الأنصار إلا تفراً قليلا لقوة قريش . ولقدكان هذ 75 
الاذعان فى الظاهر فاوهم كانت موتورة ٠‏ وعصييتهم لا تطمرّن إلى 
انصراف الى عنهم » فكانوا يتعزون بنصرتهم للنبى وما كان لم من 
البلاء قبل موت الرسول وما أفادوا الاسلام بجهدهم من مجد. ولا 
شك أن قريشا والباجرين كانت تقابل هذا بعصبية أشد ؛ وهكذا 
فعلت العصبية فعلبا فى تغيير وقائع التاريخ وإتتحال الأحاديث لنص ' 
قضية على أخرى . 

ثم عندنا العداء بين ببى أمية وبنى هاشم وكيف تحولت إلى نضال 
بين الاسلام والوثنية . وآنت تعم كيف صانع أبو سفيان ذعبم بى 
أمية النى وصالحه وأسلم ضمن من أسلم لعل السلطان السياسى يؤاتيه 
يوماً . وكيف ورث معاوية عن أبيه العداء لبنى هاثم لمن الأوليات 
لمعرفة النزاع الذى تطاير شررة بين معاوية وعلي بن أنى طالب . هذا 
إلى أن اتتصار معاوية كان اتتصاراً لبنى أمية على بى هاشم أو قل إن 
أردت الحقيقة عودة السلطان إلى يد بتى أمية . 

ول ينس بنو هاثم أن النى منهم وأن الاسلام رفعهم فوق هامات 
العرب فتقاموا يبثون الدعوة لانفسبم واشتدت بذلك عصبية العرب 
وفرغ بعضهم لبعض وكات من تناج ذلك افتراق كلاتهم واتهاء 
الزعامة فى الاسلام إلى الأعاجم . 

ثم عندنا العصبية بين العرب والعجم وما كان لها من التأثير فوحياة السية 
المسلبين وكانت هذه العصييات تتشعب وتتفرع وتمدد أطرافها 


(1) الدكتور طه حسين الدب الجاهلى ص 155-1115 ١‏ 


يي وك 





وتتشكل بأشكال الظروف الساسية والافليمية النى تحيط بها . فكان 
لها شكل ف الثمام وآخر فى العراق وثالث فى خراسان ورابع فى 
الحجاز . وهذه العصبيات جعلت أصحابها بميلون الى اتتحال الحديث 
تقوية لعصبيتها ورفعة شأنها . وقد أرادت الظروف أن يضيع حديث 
الرسول لآن العرب لم تكن تكتبه وإنما كانت ترويه حفظا . فى 
حروب الردّة وما عقبه من عصور الفتح ودورات الغزو قتل من 
الرواة والحفاظ عدد كثير . فليا أطمأنت العرب فى الأمصار أيام فى 
أمية وجدت أن معظٍ حديث الرس ول قد ضاع وأقله قد بقى وهى 
بعد فى حاجة إلى كلام الرسول لتقوتى من أمرها وترفع من شأنها 
فأخذت تضع الاحاديث وتتتحلبا على الرسول . 

مم :# الم يكن () الوضاعون يرون الوضع نقيصة خلقية 
ولا معرة دينية ؛ يل أن أساطين (0) الآدب وجبابذته كانوا ينتحاون 


ضياع الحديث 


الاتتحال من 
الوجبة الاخلاقية 


الكلام . وهكذا انغمر العام الاسلاى بأحاديث متتحلة . وأتى علياء . 


الحديث من الطبقة الثالثة ومر.ئ خلفهم من أثمة الحديث فاختلقوا 
للاحاديث التى صادفت هوى فى نفوسبم أسانيد تختاف فى اتصالها 
واسترسالها وصحتها وضعفها حسب رأيهم فى الحديث . 

هكذا مأ عل الحديث منتحلا بادىء الام وختلقا سنده 
فى متتبى الاص د 

8 4؟ :- إتى أميل إلى القول بأن الفتح الإسلاى وما أيقظ 
من الشعور فى الأمم الختلفة التى غلبت على أمرها كانت تنكئة لإتتحال 
الحديث وإيجاده . 

توفى النئّسنة ١‏ مجرية بعد أن دانت العرب لسلطانه الزمانى وبعد 
أن خضعت القبائل البدوية لسلطته الدنيوية والاخروية ؛ المادية 
(1) الأستاذ احمد أمين : لجر الاسلام صحفخ 844 . 
(؟) الذكتور طه حسين : ف الأدب الجاهل صحفة 11/8 © 184+ 186 ٠‏ اتج 


101111 سمه 


الفتح الاسلامى 


الرسول 





والروحية .لم يستطع العرب منذ ظبر الاسلام أن بخاصوا من 
َأئين الدين الإسلاى لحظة من لحظات حاتهم فى القرنين الآول 
والثانى ؛ تفضعوا اروحه المدنية والدينية . ووان الاسلام يقرر توحيد 
العرب وأنت تعلم كيف تمكن مد من أن يوحد العرب وكيف جاهد 
جبادا عنيفاً مع قريش وأوليائها بعد أن تكون له حزب سيامى قوتى 
هاجر به من مك إلى المديئة . وكيف أن الخلاف بينه وبين القريشيين 
اعتمد فى حله على القوة والسيف بعد أنكان من قبل دينيا يعتمد على 
النضال بالحجة . ونحن نريد أن نصل مسرعين إلى ما يعنينا من هذا كله 
وهو توحيد العرب» فالسيرة تحدثنا أن النى جاهد جباد الأبطال فى لم ' 
شعث القبائل العرببة واخضاعبا لسلطانه . وكان توحيد العرب ضرية 
ألية لخصائص هذا الثنعب وكينا لطبيعته الحمجية التى لا تعرف غيد 
النشتت والتفرق سلطانا على نفسه » وغير القتال والطعان والسلب 
والنهب طبيعة له . 

لقد أقام )١(‏ الإسلام وحدة الدولة مقام وحدة القبيلة » ووجد الاملام والعرب 
العرب أتفسهم غير قادرين على غزو بعضهم بعضاً وخصوصاً وقد 
أجتبد الرسول أن يقيد حرية الغزو ينهم . ولماكان الغزو عند العرب 
هو الوسيلة الرئيسية لتوزيع الثروة ؛ ولا كان العرب من طبيعتهم 
بميلون إلى الغزو وما يتبعه من الأمجاد والآسلاب () الحرئية» 
ويودون لو يدبرُوا منصرفا الى قوتهم الحربية » لذلك أجبروا على ان 
يغزوا البلاد امجاورة على الحدود (*) السورية . وأحس النى بثاقب 
نظره أن يصرف هذه القوى فى زيادة شوكة الإسلام وإخضاع 
(1) هذكرة دى غوبى صحفة 6 . 


(؟) القرآن « وتأليف القلوب » راجم لامئن ج ١‏ ص ها . 
0 
) فتوح العرب راجم مجلة العصور مجلد /ا عدد #؟ ص 4! . « اسمعيل مظبر » 


سيد 10 





جنوب بطاح سور يا لسلطانه )١(‏ » والا الحطم هذا الشعب كل ما بنى 
وشيد ورجع إلى حياته البدوية الآولى . . 

جبز النى جيشاً لفتح ثمسال جزيرة العرب وجعل عليه مولا 
اسامة أبا زيد أميراً ه توق سنة عوط » ولكنه توفى وخلفه 
أبو بحكر أقرب الصحابة إلى نفس الرسٌول أميراآ للسلمين 
وخليفة للرسول 

مات النى فارتدت معظم القبائل العربية عن الاسلام وعادت 
لحياتها الماضية من المرية والاستقلال والحرب والطعان إلا أزنف 
أبا بكر جرد عليبم جبشاً لجبا بقيادة خالد بن الوليد فتمكن بعد 
حروب شديدة أن بخضع العرب لسلطة أنى بكر وأن يعود بهم إلى 
أحضان (؟) الاسلام . 


ول تكن حروب الردّة ال حربا ضد طبيعة العرب وهى إن دلت 
على ثىء فانما تدل على أن العرب لا يعرفونف وحدة الدولة ولا 
يعيشون الا عشائر وقبائل يغزو بعضها البعض وبالغزو :تحصل 
على الثروة بما يتبعه عادة من الأمجاد والأسلاب . وأتتصار أبى بكر 
كن امسارادا: الود عل ونه القيلة واثال كنا لقنتي 7 
وهذا نرى اندفاع هذا الشعب فى بطاح سوريا وفلسطين ووديان ما 
بين النبرين بشددة ترجع إلى انفجار قواه الكامنة . ولم يكن للنى ولا 
لخلفائه فكرة واضمحة لاستعار البلاد ايجاورة وفتحبا وإدخاها تحت 


وفاة الرسول 


حروب الردة 


() لم يفكر عمد فى غزو العالم ولا فتح سوريا بل كان جل اهتامه موجبا لتقوية دعام الدين الاسلامى 


وملاشاة العصبية بين العرب ويستحسن أن تنظر : 


: مم6 - (2) 5 م.م .تصمادط 'ااعل المصصة : تسصمامعءن) عدمعظة (1) 
ه60 مسلط :“ع لأع0اه6 (3) ,301 .م 1 أآوه أعد«مطملة 
٠.‏ .73 .م 3 أمه ,ص 1 اكه 


(9) حروب الردة وخالد بن الوليد ‏ مجلة الرسالة عام غ14 سلسلة مقالات للفريق طه باشا الطاشمى وكذا 


انظر .334 .2 “ع عل860 .51 .851 وألكلسون ص ج78 وكايتاتى مجلد ص ص 311 


1# 


و وبا- 





راية الاسلام وبناء ملك كبيرة وأن كان معظم «ؤرخى )١(‏ العرب 
يزعمون أن النىكان بحل بتأسيس أمبراطورية ضخمة فان الوقائع 
تثبت خطل زعمهم وب دها عن الحقيقة فان النى توف ول ينظر 
إل ماو اء در يلد العر ب وأن فا أرسله إن تال لجان مر 

املات (1) كان كاحتجاج ضد دولة الغساسنة ٠‏ وقد مل فين 
أبو بكر وعمر تردد الرسول ٠‏ وإذا كانوا قد تدخلوا فى اص 
الغزوات ؛ فذلك لآنهم ارادوا بذلك أن بنعوا أستفحال امرها 
واتساع نطافها غير انهم فشلوا أمام قوة الغزو التىاستيقظت عند البدو 


طاحة إلى الأسلاب والأمجاد » وهكذا جرتهم الحوادث إلى ما كانوا 


لا يتوقعونه ("2. 

أخذ الزمان بمرسريعاً والحوادث تتوالى ودرات الفلك تتعاقب 
وإذا بأف بكر يموت وتمر بن الخطاب يرتقى عرش الخلافة . وثرى 
فق عبده مدائن سوريا والعراق تسقط واحدة [ثر أخرق أمام 
هجوم جحافلة العرب. 

كانت الحوادث والزمان يفعل فعله بصحابة الرسول ويقذف بهم 
واحداً وراء واحد إلى الموت ؛ وكانت صفوف الصحابة تثتنى كل عام 
وتثثلم عن وذاة عدد كبير من الصحابة . 

أخذت مدائن سوريا والعراق تدين 0 أبناء هذه 
البلاد يدخلون ليل ليتمتعوا بالامتيازات (*2 | ني أعطاها 
الاسلام من أسل منهم 

ولاريب أن انهماك العرب بالفتوح وتمصير البلدارن جعلت 


فت مدان سوريا 





) 144 ؛ اليعقوبى ج ؟ ص‎ ١١ ص ؟ و" والطيرى لالا١؟  4لا١؟ البلاذرى ا‎ ١ الواقدى ج‎ )١١ 


ابن الأثيدر ج » ص ٠١6‏ ؛ دحلان ج راص 51 . 
() ابن هشام ج ١‏ ا صا" 3١‏ ال وميد الاسلام لبيكر ج ١ص‏ 1191 
(0) بيكر : فتوح العرب ص ١1١‏ 


(4) بندلى الجوزى : من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ص ٠‏ 44-4 بيت الخقدس 1501/8 . 


سم د آ 2 





الاموال تتدفق إلى شبه جزيرة العرب ءكا وأن هجرة القبائل العرية 


من مواطنها فى به الجزيرة إلى أطراف الامبراطووية الاسلامية ٠‏ 


واتخاذ عواصم جديدة للملكة العربية خارج شبه جزيرة العرب ساعد 
عل انتقال الحركة الفكرية من مكة والمديئة إلى غيرهما من المدرن 
العريقة فى التقدن ومن العرب إلى الأعاجم ولم يكن العرب قد فتحوا 
البلاد وملكوا الأمصار إلا بالحرب وقد نجحوا فى نشر الاسلام فى 
الآمم المغلوية على أمرهاء ودخول هذه الآمم الاسلام جعلهم 
بخضءون اروح الاسلام الدينى والاجتماعى . وم يكن هؤلاء الآمم 
إلا أبناء تاربخ مجيد وحض.ارات تليدة فى مجدها فسرعان ما رأينا 
قادة المدنية الاسلامية فى ساحات التفكير والحضارة () . ذلك لان 
هذه الآمم أقدر على التفكير من العرب وأعرق فى الثقافة والحضارة 
والظروف المؤاتية لتأسيس الحضارات كانت متوافرة بينهم » والمراد 
بالظروف هنا حالة البلاد الاقتصادية والآدبية ومزايا العنصروغرائزه 
وملكاته وما أوتىمن نشماط ومقدرة على الابداع وتأثير متاخ ومؤارده 
الطبيعية والصناعية واختباراته التقليدية والمكتسبة واذواقه الفنيّة 
ونظامه السياسى والاقتصادى وصفات امجتمع » إلى آخر ما هتالك 
بما لا ينبغى اغفاله . 


دخل أبناء هذه الآمم الاسلام وهم يحملون فى تضاعيف عقوطم لاشلا 


مرونة فكرية ؛ وبينظبرانيهم كانت مذاهب دينية متعددة فى انتشارها 
من الوثنية إلى المسيحية إلى النسطورية واليعقوبية(1). وكانت عقوهم 
تحمل فى طياتها بذور المدنية اليونانية يا نقلها لحم اليعاقبة . ولم تخل 
أذهائهم من منازعات ستة قرون فى المسائل الدينية . 

دخلوا الاسلام فلا ثى كل هذه المظاهر من عالم الشنعور ولكنه 
لم يقدر على ملاشاتها من طيات النفس وعالم اللاشعور . فأثرت هذه 


17 يزع "فاصنا غمعأ07 005 عانلء1لعقه و 7لاانان) :تعلط :101 241/760 
7 مم .2 آمن جه 01:1 


(؟) امباغيل مظبر ؛ تاريخ الفككر العربى ه القاهرة 1١5548‏ ص 50#؟ 


1 


ماله أ 


العوامل على مر الزمان عن طريق غير شعورى فى تعاليم الاسلام 
فظبر الحديث وعم الكلام . 

8 و؟ :- إن الاسلام فىالفترة الواقعة بينعاى . ع ثجرية و .نه عصر معاوية 
هجرية ؛ أعني بعد عصر معاوية هامة كل الأهمية وذات .حوادث دقيقة 
ولقد انصبت كلها فى تضاعيف المدنية الاسلامية فاوجدت علم الحديث 
وتمخضت عن عل الكلام . ولقد كانت الفتن الداخلية أيام عبد الملك 
ابن مروان وابنه الوليد إلى حد ما عممدة من هذه الحركة التى مخضت 
عن الحديث إلا أنها مس جانب آخر أخذت تستعيد أهميتها وأخذ 
التدقيق والتفكير يشمل مناحى العالم الاسلامى بتأثير المسلمين الجدد 
من الأعاجم الذي نحملوا إلى الاسلام معرم روك شاللكاة م تألفا وف 
فى فلوات شبه جزيرة العرب » واستيقظ عندهم شعور قوى لمعرفة 
ماذا قاله النى وبماذا كان يتحدث إلى أصحابه وعن هذه الفواعل 
مخض الجيل الآول عن الحديث . 

هذه الخطوط الأآساسية هامة لآن نستخلص منها نتيجتين هامتين 
حبوهما النقد الحديث بنتائجه وهما : 
الأول ات عل الحديث نشأ فى زمان متأخر عرى عصور صجابة 

الرسول الذين عرفوه <ق عرفانه . 

لكان - نشا عم الحديث من روح المدنية التى حملها إلى الاسلام 
المسلمين الجدد . 


531 


0 








لق .7 .يج 1 أوط ,نهاك "لاع عامصصق : أصملمءن) عازمعطة 
وهبد الاسلام العلامه ‏ 12011171115 ج ١‏ ص 50/10 


وم #آ11 1ه 


سجل المراجع 


عون جح 


١ 8‏ : المراجع العربية. 

)١(‏ أساى رواة صحيح البخارى : للسيد بن حسن المعروف بصوق 
زادة وفيه +144 من الأسماء مرتية حسب حروف المعجم - نسخة فى 
مجلد طبع الآستانة سنة 9م15 ه. 

() الاستيعاب فى معرفة اللاحماب : لأنى عمر يوسف إن عبد الله المعروف 
ا عبد البر المتوق سنة 479 ه ؛ بجلدين ؛ حيدر [ناد و.ثل ه. 

(م) أسد الغابة فى معرقة الصحابة : لعرّ الدين الى الحسن علي بن مد 
ابن الجورى المعروف بابن الأثير المنوى سنة .مهاه ؛ خمسة أنجزاء ؛ 
القاهرة 1٠١‏ ه. 

(4) اشعاف المبطا برجال الموطأ : لجلال الدين عبد الرخرن السيو 
المتوق سنة ووو - نسخة طبعة القاهرة *(ه 1ه . 

(ه) إرشاد المارى لشرح صحيح البخارى لشباب الدين أحمد بن مسد 
الخطيب القسطلانى المتوفى سنة ممه فى عشر مجلدات طبع بولاق من 
سيئة 1.4 إلى سسستة 5.م١‏ وعلى قامشها صحيح الامام مسل 
وشرحه للنووى ٠‏ 

() الإصابة فى ثميين الصحابةٍ : لشباب الدين أحمسد بن حجر الكناق 
العسقلانى المثوى سئة بدن 5 أربع جلدات طبع القاهرة .م١‏ هم 
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(,) الأصنام : لألى المنذر هشام بن تمد بن السائب الكلى المتوقى سنة 
.م ه؛ فى مجلد طبع القاهرة 1404 بعناية العلامة أحمد زكى يشا . 

(م) الاغانى : لأنى الفرج على الآصفبانى ؛ طبعة بولاق 1540 مجرية 
فى جرئين ٠‏ 

() بلوغ المرام مر أدلة الأحكام : لشهباب الدين أحمد بن حجر 
العسقلاى خط بد من سنة ١م‏ ه. 

)٠١(‏ البيارن والتبيين : لآى عثيان عيرو بن بحر المعروف بالجاحظ ؛ 
نسخة طبعة ليدن سنة 1١6.‏ ه. 

(11).تازيخ الحركات الفكرية فى الإسلام : للبروفسور بندلي الجوزى ؛ 
نسخة من طبع القدس سنة م59١‏ م . 

)1١(‏ تنوير الحوالك شرح علي موطأ مالك : لجلال الديرن السيوطى ؛ 
نسخة طبعة القأهرة عمس ه. 

(م1) تاريخ آداب العرب : لأس تاذ مصطق صادق الرافعى ؛ القاهرة 
1و1 ميلادية , 

(14) تاريخ الفحكر العرنى للعلامة الاستاذ اسماعيل مظبر ؛ القاهرة 
ما ميلادية . 

)00 تذكرة الحفاظ فى إمماء الرجال : لسن الدين حمد بن [حمد الذهى 
المتوفى سنة ولاه ع أجزاء طبعة المند 

)0232 تعجيل المنفعة برواية رجال الأانمة الأربعة : لشباب الدين احمد ابن 
حجر الءسقلاى - نسخة طبع الهند سنة ع جاه 

(1) تقريب التهذيب فى أسماء الرجال للعسقلاتى ؛ طبع الحند سنة ١.‏ 

ومامشها المغنى فى اسماء الرجال وضبطبها جمال الدير تمد ابن 
طاهر الفتنى . 

55-7 : حد ]ا - 
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(14) تهذيب التهذيب : للعسقلاتى ؛ وهو ع سا2 
الرجال لحافظ جمال الدين يوسف الموى الدمشق ؛ فى ١١‏ جلد طبع 
الحند حبس ب بللوسره. 

(15) العبيد لابن عبد البر نسخة من طبعة لينغراد سنة مم١‏ باشراف الكاتب 

(.) جامع الترمذى : وهو صحيح الإمام أنى عيسى محمد الأرمذى المتوق 
سنة .هاب طبعة بولاق فى مجلدين سنة 1و1 ه . 

(1؟) الجامع الصحيح : لآنى عبد الله جمد بن اسماعيل البخارى المتوفق 
سنة >ه؟ ‏ مم أجزاء طبعة بولاق>؟؟ ١‏ ه ؛ وطبعة !:/عك بليدن 1859 ٠‏ 

)١0(‏ الجامع الصحيح : لأى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى 
المتوفى سنة ١حب‏ ه ؛ طبعة بولاق فى مجلدين سنة ١١9.‏ ه. 

(م؟) الجرح والتعديل : للشيخ جمال الدين القاسي الدمشقى ؛ القاهرة .سس ه. 

(4) دائرة المعارف الاسلامية : يقوم بترجمتها جماعة مر الثمبان فى أجزاء 
دورية دعوتو 0. 

)م دائرة معارف القرن العشرين : محمد فريد وجدى ؛ ٠١‏ مجلدات . 

() رجال صحيح الامام مسلم : للحافظ أنى بكر احمد بن عل بن منجويه 
الأصفهانى المتوفى سنة ,/9؛ ه خط يد من سنة 55٠‏ ه. 

(50) الرسالة : مجلة أسبوعية للآداب والعلوم والفنون ؛ يشرف على تحريرها 
الاستاذ اد حسن الزيات » وتصدرها لجنة التأليف والترجمة والنشر 
أربع مجلدات . 

(؟) سنن ابن ماجة 0 لأنى عبد الله حمد بن يزيد بن ماجة القزونى المتوق 
سنة #بام نم طبعة القاهرة فى مجلدين سئة م ه. 

(04) سنن أنى داوود : لأنى داوود سليان بن الأشعث 00 
٠‏ السجستاق المتوفى ستة ولا ه . . القأهرة ١.م؟؟‏ ه 


-ح إناع- حافك 


(.م) سيرة رسول الله : لعبد الملك بن هشام المتوى سنة بام ه ؛ طبعة 
جوتنجن وهم .م1 م بعناية المستشرق المشبور وستنفلد . 

(م) السيرة النبوية والآثار الحمدية : للسيد |حمد بن ين الدين الدحلان طبعة 
القاهرة سنة م.م( ه . على هامش السيرة الحلبية ؛ فى ثلاثة أجزاء . 

)0 طبقات الحفاظ : لجلال الدين السيوطى المثوق سنة زوه خط يد 

(0م) تيم البارى بشرحصحيح البخارى : للعسقلانى ؛ فى 4 ١‏ مجلد طبعة بولاق 
من سنة ..1 إلى 11١‏ ه. 

(وم) خر الاسلام : للأستاذ العلامة أحمد أمين ؛ القاهرة م195 م . 

(هع) الفرر. ست : قأدماعآ .اععة1" .© ,ممم .مم1 رأمقط-لى طمغك 

.2 كصت 1 11ه؟ .1872 

(دم) فى الآدب الجاهلى : للاستاذ الدكتور طه حسين : القاهرة 15107 م ٠‏ 

(بم) كتاب العبر وديوان المبتدىء والخبر فى أيام العرب والعجم والبرير . 
للعلامة ابن خلدون ؛ طبعة بولاق فى ٠‏ مجلدات سنة ١7‏ ه. 

م الكاشف ف أمماء الكتب الستة والستن الآربعة لشمس الدين مد 
ابن أحمد الدمشتى الذهي المتوق سنة م4/! ه» نسخة خط يد 

م لسانف البزان . لابن حجر العسقلاتى ‏ م مجلدات خط يد من سنة 
١1+‏ ه. موجودة تحت رقم ٠١97‏ ب يمكتبة بلدية اسكندرية 

(.؛) ماهية التاريخ : من ضمن معضلات المدنيّة الحديثة للعلامة الحقق الاستاذ 
اسماعيل مظبر ' القاهرة /141 م ٠‏ 

(40) المعرفة : مجلة شبرية أدية علمية يشرف على تحر يرها اللاستاذ عبد العزير 
الاسلامبولى > مجلدات القاهرة من .17 ل 84؟١ ٠‏ 

(40) معرفة أنواع علوم الحديث : لأنى عمرو عثمان بنعيد الرحمن الشوررزى 
المعروف بابن الصلاح المتوى بنمشقسنة م4 هء القاهرة داه . 


-4- + 1آأناكا- 


م4 المقتضب من كتاب ججبرة النسب لياقوت الجوى مختصراً عن جمبرة 
النيب لآنى المنذر هشام 0 مد بن السائب الكلى » مخطوظ فى ١١١‏ 
ورقة موجودة بدار الكتب الملكية بالقاهرة تحت رقم همه عمومية : 

(44) المقتطف : بجلة شبرية علبية أدبية صناعية ؛ يشرف على تحر يرها الاستاذ 
فؤاد صروف الآن وكانت قبل عام بو تحت اشراف المرحوم العلامة 
احقق الأستاذ يعقوب صروفء ,هم مج لد طبعة يروت والقاهرة 
الى سئة 197 . 

(ه) ميزان الاعتدال فى نقد الرجال :للآنى عبد القه جمد بن احمد الثركاق 
الفارق الذهى الدمشقى المتوق سنة مئلاه- طبع الهند فى مجلدين 
سنة 61( هم 

(0) ضحبة الفكر فى مصطلح أهل الأثر : تأليف العلامة شباب الديرن 
أحمد بن حجرالعسقلانى المتوفسنة وهم ه - طبع الآستانة سنة /م؟1ه ٠‏ 

)050 انسان العيون فى سيرة الأآمين المأمون : لنور الدين على الحلى . طبعة 
القاهرة سنة .روه فى م مجلدات . 





8؟: _المراجعم بالواسطة : مارجع الها بواسطة المراجعلافرنجية 


(40) الازرق: رهكاعاء 11 غله5 معك وسطتععتطاعوء8 فصت عغطء تطعوعء ) 
.لفاك طفالعلطة صطء لوصسسعطه]ة لتلدمآ اسقطة صملا 
.858 وندماعآ “لاعلمعامت؟1 لمع مه8ا .عو11 


() الممعودى : عةءتطعه8 عدم دمع سلوة عه ماععاره 0 معستوعط وعآ 
,1861-1877 معدم .ءالتعسسه0 عل غعووط غه لمدمرء]ة عل 


20 ه) المستوفى:,.تصتوصهط قسكده11 طعلتة لصد؟ عدم كله غططتمة 1 
,11903 معوط .ممد6 وعاسل عدم عتاطتام قاكرة) 


-[[]نآلاد جود 


ه » : المراجع الافرنجية : 


.قآه؟ 5 ,صهله] 1اعل تلفمصم4ة : تصواعد) عممعةآ ععملمط 


( 1913 - 1905 مصدائلة ) 
-: علمخصعة0 مم5 أل ألننك 


تاع .قعتصداولععمم دتطموعةنآ .مصسلوعءمدنقضسف ع صداة1 : 1 
,.تطعنمة منطوع4 


.520 01مصدمت لع مغع6مم ونغاعدسعد] ذل مقدعووتط هآ : 111 
,.1914 متطوعةق'0 وأذتسوصمء هآ .مغدقتلدء 1[ع0 ممتعصكهم : 11 
.ممه[نطة ,.عكقحما .15آه0جداع 2 


له ئه قاثتانو : اسلام تاريخى ؛ مترجمى حسين جاهد بك ؛ ٠١‏ جلد » 
طنين مطبعه سى » استانبول ١86 - ١5194‏ 


.© .آ صه؟ ,.معتلسهة5 عطعتصملء صسسعطسلة : معط 2ل1ه6 عدمع1 
,7011 2 ,.1890 ,1889 عللدك؟ 


دمكلدم.آ ,.لعتسصسعطهكطا كه عقنة عط" : عتسلة ممسعتتائى علد 
.5 1858-1861.,4 


.لع سحصمعطه]8 صعل ععطعآ عثل لصن معطعنة قد8 : عمعومعممك .4 
لعطعوعط ,.صءاعت 0 معغئستمعطصت واتعطتمعئؤووممع تعطءولط اعهم 
عطعوتهامء ذل متايعظ ,عطمعوكسةق غ6أزعءع 2 ,5 هلك .صملا ,غعئز 

لله 3 ,.1869 ,ومس لمقططعسطافهداء لا 


ر.ههاو] غه عدتع1 عغط” مه لعسمعطه]8! : طغده11مععدةة .5 .2 
.3 صمقهم.ءآ .لء 834 


متعطءغطعءته عمعل عععزتاء صسعل كننة معتيمن أاءغومدطا ؛ عصضسقم 6 
برلع تسسمسقطت]18 .لع لصد 511 معغطعتطءدععوعمموناءء1 معغطء أل زو 
تانعط -: 1 ) .1892 .]لآ .1 سعاعمة11 .عصصدقث0 ععطن1]1 مهما 
عل مورك صفرهكا صعل صر وصدنأء اماع -: 11 , مصعطء.] وو1 

( .عنوهامعظ” معطءعتصوعءهءا1 


051) 


62 


(53) 


4 


(55) 


(56) 


دع4- ع /ا لمعا 


وعطءموعدعءج1 بوء 1 .111 .امب .قطمدعءعمدهل3 عندتعة بلاعلطءسست8 (57) 


ترط رموه 0 عط" ه وتمعوععء لهه ‏ سمغتوم تمده عط مغمذ 
,2 ,.5 عه .+ .311 ,.ط بطط .لآءطعدمنك] ومتامو1 


لممءع5 , مصداذا ,6ه توتهصمتاء1ل : وعطوس] علتغة ممصمط1 
.1896 ,.00 لسه .معالق .صملهمآ رغتلظ 


بعنان للداق4 فعههك و[ عل عتاطسم .عسوقدتقة لممستاول 
.1822-3 عقوم 


عد 6ه براعاءه5 علندلقة لدثزه؟] عط غه لممعدوز عط 
.1834-1930 صماوممآ .ودع تصساه؟ أدمعى5 .لصهلدعءع]آ مه متحافضظ 


[دومء8 عه بوءنهه5 عتغدتقة لدنرهخ] عط عه لفصسمل عط1 
.1832-1903 وغغنء له 


عل عأمواصء 0 ماع50 ه[ ع0 عتاطنسم تعلمغمءم0 لممعتادل 
.1925-1935 ,.بومعلده181 ,.عتودسك]1 


متاعع8 سم من مععه]1 صز دمداء1 ع2 :ع11ن11 .ذ4 
لاه؟ 2 ,.1885 


.ا نط1 .صم كصوءة0 وعق عاغطءتطءوء © : (ط1) ععا815106 
,1860 معقصة ه60 


5ه دع قوم 122 صحلء سمسقطه]8 عط ذه وغوت لمععمء© 4 
معل-له- زمطم 111 ممداسدلة عوط ] 658 مغ .11 194 صسمظ داقةف 
لسع 1 .© :11 عموزدةة عوط بقصدة ,.مدمد0) مطدّ عمحستاحتطة 

.لله؟ 2 ,.1881 صملصمآ 


دمأءعطصمدطةا ,.معتتلهط معل عاطاعتطعوء 6 : ” جوغوت 6 ““ 1أ16ل1 
.له 5 .1846-1862 سدع نانك 


وصتغمع 1110 معطءوتطمعةق عاوعع (.ز) صعئتتوط ]ءا 
.ءعطوعكتلة مم2 .81817 .ل شمر عفاسولت لصت غاعسصدمعع 
7 :0 7 منتاءءع8 


(58) 


)59( 


)60( 


61 


062 


(3) 


)64 


(65, 


066) 


67 


7 لات الداهقغ ده 


-: صئااءطعوءه7؟ لصن معععلكزدة 


سصعطه]8 :2 ,.صسهلهآ صعل «ه؟ مستلء]8 : 1 : ع8 دعاولا 
رصء طاستععطء5 عمزءك 3 بدسناء81 ده ومستملممع1مةء دمع دلعصر 
.1889 صتاءء8 .صطذ مد صعغعدجاءدلصدوء6 عثل لصت 


اتمطء:[اءوء6 معطعءدتلصفامعع:ه]8 معطء ومع مع غلصضطءئؤزع2 (68) 
.1846-1903 عنتماعآ 


دهملا .عوط .دع لمدامععءه]8 دوع علصكا عتة عن ألقطءئاعت (69) 


سععمنغغه 6 عاء بمعوقمه1 ,معامهوءوهع1 ,.تاءاعطه© 8214 
.711 5 ,.1837-1850 


1له؟ 10 - 1930-1935 عدمعلوهك]ظا .غمع0© (70) 


(1) توركيا تاريخ بجموعه سى ١1/(14510/- 191١‏ جلد ) 
(0,) ثروت فنون ججموعه سى ( نوسالى ) أحمد إحسان ( 0 جلد) 
7 رعان6 10) 1927-1935 ,.تممتصودلة تدك 


-سعطهل8 معل ععطعنآ عتك لصت معطعنآ 5و2 ريل ,[ ) سسقطدظ (74) 
تعطء815 .م 701 1 ,.1935 وتجمعنآ ,.لعطط 


غاكب 2 1935-1936 ,.تنطقة1 تصداة1 « « )75( 
اتسطصع)15 (.2 .[1) 


لاع سه - الانآلاب 


حكاءة ختامية 


هذا البحث نشر أولا كقَال فى مجلة المعبد الروسى للدراسات الشرقية 
باللغة الروسية »م وأنه لش رمع شىء من الاختصار فى كتانى ه تاريخ الاسلام » 
باللغة التركية ؛ هذا الى أن مجلة #»:07 التى تصدر عن موسكو نشرتها باللغة 
الفرنسية مع تعليقات لبعض المستشرقين الروس . وج زه منه مع شروح 
دك نشر فى همه :هت بالروسية ؛ هذا إلى أنى أرسلته الى احدى 
الجلات الأسبوعية الآدية فى مصر لنشره فاعتذرت وأخيراً بعثت به إلى إدارة 
مجلة « المقتطف ء فوعدن الاس. تاذ الفاضل فؤاد صروف بنشرها بالمقتطف 
الصادر فى أؤل ابريل سئة +14 م . وما بعنت به الى دار المقتتطف فصل كامل 
فى فقرة هى شرح الفقرات الثلاث عشر من هذه الرسالة . كا وأنى سأقدم 
هذه الزسالة كتاب الحديث :ك2“ الذى اشستركت فى وضعه مع 
جماعة من كبار المستشرقين فى اللغتين العربية والانجليزية . وأنتهز هذه الفرصة 
لأنوه بفضل الآشتاذ مد فرحات فى مشاركته لى تحقيق الثرا كيب من 
حيث اللغة لآننى الدخيل ٠‏ وأرجو أن أكون وفقت إلى ما أرجو ؛ فليس للمرء 
الا أن يسعى وسعيه سوف يرى ٠‏ 


"١‏ مارس سئة 1985 م 


- [[لانكة - خنع ع 


ام اذك 
رمو معطأ ماع12 )دا 8 06 مع 30 لمن 6 26 :1 
.معنناع عا 45 .1أا/اا ,.)العأدععععل ومعأأدطاعنوذ55أنتاءع3اناممم 


28ممقا لصب 1935 ولاءء8 .1934 وأدماأعفا .اأبه :3 
.3 1200 :5 51910نا© .5املا 3 .1936 


,ةع «ناع أ 350 1ز/ا ,.كاأولاطه لصن كاأقدصمع125 :2 
عاعقاا 175 :ع لاءذ اا للقأونا6 .1935 عأ 2مأع ا .5اما 2 


ر,.1/1011317760 ضعل عنطع ا مأل لضن معطع ا 3:.35 
ةا 150 :ععطءذذاء /لوأ5نا6 .امنا 1 ,.1935 عأدمأها 


- 1936 - 1935 ,.اناطمةاذا ,تطلعة1 مرقاذا :4 
1-15 ن) .6اأ© 2 


2ه 
)( من مصادر التاريخ الاسلامى 2 الاسكندرية . ٠١‏ صاغ 


عن كرب 
”.اامنا 3 “ .لصقاذا دعل عملا معاطعم8 :1 
(0) حياة مد وتفأة الاسلام «+مجلدات. الآول. 
() نظرية النسيية وقيمتها العلية «مخلدينء الآول. 


(:) الحديث « بحالدين ل 


ججوحه -]11 اكات 


حياة مد وتشمأة الاسلام 
5 اجر ا صفحة 
الكتاب الأول من نوءه بنظرته التحايلية لحياة الرسول 
وتاريخ نشأة الاسلام ؛ وفى تضاعيفه تكن فاسفة التاريخيا يراها اللمؤلف . 
وضعبا بالعرية 
5 اسماعيل أ أرق 
مؤلف 
ع تسق طه]ة معل عتطع.ا عط 0هنا مءدع] كددآ 
الذى يقول عن أنحائه فى حياة الرسول ا.استشرق كازمير سك :- 
أن أبحائه مادق الأحاث وأطلاها وأكثنا 
ابتكاراً وأعقها فكرة وأدتبا تحزلا ولا عجب 
فكتابه عن «حياة محمد تتترعورآ جديدآ يدفم 
العقل الانساق إلى مناحى فى التاريخ الاسلاى ْ 


جدديدة . 

يا وأن العلامة بارئولد 14وط8:4 .17 عضو أ كاديمية لينتغراد العلبية قال عنه : 

اعدو اهار وك من عيراما كنب «باحرة و ميل 

لك قدرته الشخصية فى نقده المصادر التار مخية واجلاء 

المسائل الغامضة فى حوث تحليلية دقيقة 

عن قريب ( ينابر باه ) 
الجرء الأول فى ٠.ه‏ صفحة من القطع الكبين 
مع مقدمة وجدول الفبارس وقائمة للمصادر فى ١1٠.‏ صفحة مستقلة 

مطبوعة على ورق نكم ومغلفة بغلافة قنيسة بديعة مرء عمل لييزج 


52 0 


لزه الأول 


يبحث فى تاريخ العرب قبل الاسلام استناداً الى الا كتشافات الأآثرية 
الآخيرة . وفى هذا البحث يتناول الكاتب العرب بالتحليل الاثنولوجى و يدرس 
أصوهم فى قلب شس به الجزيرة .كا وأنه يبحث كلمة عرب ويتناوها بالتحليل 
اللغوى . ويتقدم هذا البحث فصل مسبب فى جغرافية جزيرة العرب ويتلوه 
بحث فى العرب البائدة والعاربة والمستعربة مع فصولمستفيضة يدرس فيها أحوال 
إلعرب الديذة والاجتماعية والسياسية . ويدحض الكاتب فكرة ذهاب ابراهم 
إلىالحجاز معابنه اسماعيل ونشأة العرب المستعرية من نسله . ومن كلهذا يتطرق 
إلى مصادر حياة الرسول بالنقد ويكشف عن اضطراب أصول عل الحديث 
وقواعد السيرة ويتناول القرآن يبحث ضاف فى جمعه وترتزبه وتدو ينه . وببحث 
فى عل الأنساب دن وجرة عامة ثم ينقد نسب الرسول ويكشف على أنه لم يكن 
من نسل عبد المطلب . وم نكل هذا يتقدم إلى ميلاد الزسول وطفولته ونشأته 
عق زواجه دن خديحة 

وهذا الجز. بمثابة مقدمة 

أولية لفبم سيرة الرسول على الوجه التحليلى الآتم وادراك عوامل نشوء 
الدين الاسلامى فى فيافى الجزيرة ٠‏ 

ألتمد فى كتابته على دراسة مستضيفة للمؤلفات الاسلامية والدراسات 
الافرنجية غن حياة الرسول . : 


الاشتراك فى الجز, الاوك .0 قبل الطبع 


اعد الطبع 
ويقبل الاشتراك على خمسة أقدساط شهرية متساوية ثرسل للمؤاف: 
شارع موطثى باشا رقم م8 . اسكندرية . : 
2 2ه 


